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عزیزی القار ىء : 


لقد إكملنا بهذا العدد الخاص من « الفرقة 
الانتحارية » خمسة وعشرين عدد] ٠٠‏ وهو ما نعتبره 
إنجازا ووساما على صدورنا قد منحته لنا أيها القارىء 
الكريم ۰۰ وإن استمرار صدورنا مع توالی سلاسلنا 
اکخری لھو دلیل اکل آن ما تیتجه پاڊقن نجاحا 
کبیرا ٠٠‏ 


وقد رآینا أن نحتفل معا بصدور هذا العدد 
فاعتبرناه بمثابة اليوبيل الفضى للفرقة الانتحارية 
٥ )‏ عددا ) » ولاننا نرغب فى إهدائك اعمالا متميزة 
دائما ستجد آن التميتّز هو سمة هذا العدد من كل 
الوجوةه ٠٠‏ فقد قررنا تقديم هذا العدد فى حجم 
مضاعف إيضا وبطريقة مبتكرة وكذلك .إضفنا اللون 
الفضی للغلاف وهو آمر غير مسبوق فى کل سلاسل 
المغامرات ٠‏ أما الاأهم بالنسبة لنا ولك فهى تلك 
التجربة غير المسبوقة ق الإتتخال أابطال سللة 
أخرى وهم ابطال فریق « الکوبرا » للبولیس 
النسائى »› مع أبطال الفرقة الانتحارية »›» ق ءخامرة 
فریدة لا متيل ا 5 


٤ 


° 


فمن لم يقر؟ لذريق « الكوبرا » من قبل يمكنه آن 
يطلبها على عنواننا أو ف المكتبات الكيرى ٠٠‏ ومن 
قراها وقرف على اابطالها » فلا جاك انه موسر 
بعملهم مع الفرقة الانتحارية فى هذه المغامرة غير . 
العادية ٠٠‏ والتى نرجو ان تتوالى مغامراتهم معا 
فی مناسبات تالية ` 


ونحن ف انتظار آرائكم عن هذا الإصدار الخاص 
واقتراحاتكم إذا ما إكنا انواصل تقڊيمه بخد ذلك فق 
المتاسبات الخاضةا ٤‏ ا6 ج حو ل 
( الكوبرا - جمعة وشركاه - ديسكوفرى ) تضصدر 
ف أعداد خاصة ٠‏ مع خالص محبتنا 


میدلایت 


والمؤلف : مجدى صابر 


Xx xX xX 


Loolöo 
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فى مكان سرى بقلب «قلعة ضلاح الدين) ف مذطقة 
القلعة بالقاهرة .. هتاك تعمل اهم إدارة لكافحة 


الإرهاب الدوئى ٤‏ وهذه الإدارة تقوم aa‏ 
للإرهاب الموجه ضد دول الشرق الاوسظ ٠.٠‏ وخاصة. 


المنطقة العربية ٠‏ وریا اسیو 6 هرت تور ° 


و » الفرقة الانتحازية » ھی إحدی الفرق المختصة 
بمكافحة الإرهاب العالملى ٠٠‏ ولكنها اهمها على 
الإطلاق ٠٠‏ حيث يعهد.إليها دائما بالمهمات الصعبه 
والعمليات المستحيلة التى لا يمكن لغير افراد « الفرقة 
الانتحارية » تنفيذها بنجاح ٠٠‏ ولم يحدث آبدا ان 
فشلت الفرقة فى إحدى عملياتها ٠٠‏ لان افرادها من 
طراز خاص ٠.‏ لا مثيل لهم فى عالم المخابزرات 
ومكافحة الإرهاب ٠‏ 


أفسراد الفرقة الانتحارية 
ا ج m“mne“ے“ے‏ 


@ سالم مخمود : 


هو احد جال المخابرات 


العمليات الناجحة وحدة قبل 
الانضمام إلى « الفرقة 


الانتنحارية » ورئاستها . 


يجيد كل الرياضات القتالية. ٠‏ 
وكذلك الرياضات الذهنية 
ورد قعل عالیانا ‏ وای 
الإرهابية وقتل زعمائها . 

لذلك تضصعه کل الحصب ابات 
العالمية على قائمة المطلوب 


التخلص منهم فورا 
کمن ! 


ملف خدمته برقم (۷) 


۰٠ ٠‏ وبآی 
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@ فاتن کامل : کک E‏ 


هرقل : 

الخضو الخانى بالفرقة ٠٠٠‏ تجيد كل المهازات ٠ ٠‏ العضو الثالث بالفرقة ٠٠‏ صورة مشابهة للرجل 

القتالية ء٠‏ بارعة فى استخدام الاشلحة وزرع» الأخضر الخرافق .. هائل الحجم ء۰٠‏ يطلقون عليه 

المتفجرات ٠۰‏ ملف خدمتها يقؤل انها ظراز فريك اشم « الدبابة البشرية » ۰۰ قادر على تخطیم جدار 

من الفتيات وأنها لم تفشل مرة وأحدة ٠٠.‏ | من الصخر بضربة من راسه ٠٠‏ لا مثيل لقوتة البشرية 

a a‏ ا E J‏ ولا يستعمل آی سلاح لائه یکره الاسلحة ولا يحتاج 

جمالها خارق : وعادة ما يحدع جمالها إليها 2 فان ضربة واحدة مث قد ر كفيلة بان 

الأعداء 0 فيكون ف ذلك نهايتهم ! 1 a 2 re‏ : 4 
ملف خدمتها برقم (۷۰) ملف خدمته لا يحمل أی ٥.18‏ گی ذى , 


لا رقم له ! 


ضيوف هذه المخامرة 
( فريق الكوبرا ) 


س الملازم أول « نورهان » E‏ 


جمالها راع ٠‏ تهتم بزينتها واناقتها فى كل 


وقت ٠۰‏ ولكن جمالها ورقتها يخفيان تجتهما إرادة 


@ النقیب « هدى عمران » 


ذا هة ويد جازم ٠‏ ارج 0 0 | وة ودر هائلة ف التعامل مج الجر ب الجن 
وإطلاق الرصاض 2 : يخدكهم : الها ا فیک ون مصمارهم السجن ق 
يرجع إلدها القضل ف القبض على تشتكيلات النهابة ٠‏ 


إجرامية عديدة بفضل كفاءتها وانضباطها ٠٠١‏ وهى ) ia r E‏ : 
تراس الفريق قى غياب المقدم E‏ چ ؤهى خبيرة ف إطلاق | Löolöù‏ 
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٠ 


س 


خطت التقيب « هدى » إلى داخل مكتب المقدم 
» حسام » فى مشية مستقيمة »> وقامت بتادية التحية 
العسكرية لكل الموجودين فى الحجرة ٠٠‏ 

كانت « نورهان » و « سمارة » تناما 


إلى الداخل ؛ ولم يكن المقدم « حسام » جالسا إلى 
مکتبه کعادته ۰۰ وحل مکانه مدیر الأأمين ف زی 


ص اللازم أول « سميرة عثمأن » 
E, e :‏ « سمارة » لاونها الاس 
: صح گ خادبلة علی دورة تدردي ة ف أمرد 


لها قوة ê‏ اب ت 0 Ek‏ ک + ٠‏ ء 4 ا 3 
EF‏ رفة بفضل لياقتها البدنية العالية ء٠‏ ولا | ن عله معالم الجدية ,وا أمة ».وقد أخفت 
فد إن نن اة مها . SS,‏ رجل' تبدو عليه معالم الجدية والصرامة ؛ و 


ملايسه المدئية حقيقة عمله ورتبته »› ولكن ' ملامبحه 
الباردة الغامضة دلت علی آنه یمارس عملا مجفوفا 


بالخاظر دون شك ٠‏ 
Looloo 8‏ 
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مريعة ٠:‏ مندفغة ٠٠١‏ جريئة إلى حد . 


۱۲ 


وقال مدير الأمن مرحبا : أهلا بك ايتها النقيب 
« هدی » ۰۰ تفضلی بالجلوس ۰ 


فاخذت هدى مكانها إلى جوار نورهان وسمارة 
وتبادلوا جميعا النظرات متساعءلين عن مر غياب 
المقدم « حسام » (*) ٠‏ ولاحظ مدير الآمن نظراتهم 
فقال : إن المقدم » حسام » ق مهمة خارج « مصر ) 
ولن يتاح له المشاركة ف اجتماعنا ولا ف هذه i‏ 
وساحل محله هذه المرة ٠‏ 


وصمت مدير الآمن دون أن يشرح لهم أو يفسر 
سر ذلك الاجتماع العاجل » ولا شخصية الرجل 
الصار م الملامح الجالن أمامهم ۰ 


واحست « هدى » بالضيق لآن المقدم حسام لن 
يشارك ف تلك المهمة »- ولكنها كتمت مش اعرها 
التخاصة والتفتت الى امددر الآمن > الذى قال مقدما 
لهن الزجل الصارم الملامح 


أقدم لکم السيد » مروان ۰ 
العامة ء 


٠‏ من المخابرات 


(٭) المقدم حسام هو رئيس فريق الكوبرا . 


٤ 


1 


كان للعبارة الأخيرة وقع ذو رنيں E2‏ 
الضابطات > فتطلعن ”الى رل المخابرات 1 
اوم براسه فى هزة قصيرة قائلا 


مرحبا کن ف اجتماعنا 8 ویس حدنی اتسر 
علیكن بع كل تلك gl‏ الت تعتهاًعن 
شجاعتكن وبطولتكن * ,. ڪه 
هد ق دايا بالتع رى 215 > 
رجال المخابرات الابطال ٠‏ 


دقح مشدير امن حنم التقت فالا لفئريق 
« الكوبرا » : إن هذا الاجتماع لیس عاديا بائ حال ٠٠‏ 
هذا لأن تلك المهمة التى _اوكلت لفريق رالکویرا « 
ليست مهمة عادية باأى حال من., الحو ال ٣ایضا‏ ۰ 
فنظرا للسمعة العالمية والكفاءة التى قام با رین 
من قبل » فقد حزتم إعجاب جميع المسئولين ٠‏ 
ولهذا رشحكم البعض لأداء هذه المهمة الخظطرة 
. والخطيرة ف نفس الوقت ثقة فى حسن أذائكم ٠‏ 
ولقد وافقنا على هذا الترشيح واعتبرناه تكريما لفريق 
« الكوبرا » ولجهاز الشر Loolss‏ 
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کے » 


#وصمت مدير الآمن » ققالت « شمارة » ف 
فضول : إنها مهمة لها علاقة بالمخابرات ٠۰‏ ايس 
كذلك ؟ | 
ركت شفتا-السيد؛ «”مروان.» المزمومتان بقوة 
وقال فى صوت عميق : هذا صحيح ٠۰‏ 
القملية تصبح آشهر وانجح عمليات مكافحة 
الجاسوسية علنى_ الإطلاق. ٠٠‏ .او أسواها ! 


نطق رجل المخابرات العبارة الاخيرة بصوت 
هتد ٠بزؤدة 7١‏ وقد بدا ق ملاممخه ول جته۔ ران شیئ 
کا 1 


اشفا وهو يضغط فوق الكلمات ف لهجة 


خاصة . E,‏ 2 أو فشل هذه ٠۰ A‏ يتوقف 
a‏ 2 


تالقت ملاح « تورهان » الفاتنة وقالت ق شرور : 
رائع 4“ إذن. فسوف يعهد المسئولون إلينا بمهمة 
القبض على بعض الجواسيس ٠۰‏ إننى طالما حلمث 
باداء مثل هذه المهمة . | 


°11 


ولعل هذة. 


ولكن' النظرة المقطتبة ف عينى السيد « مروان » 


تضاعفت وهو يقوؤل فق لهجة جافة : 


ت لس الكمر بمقل هذة السهولة التى تظنونها 
ابد ۰۰ قالجاسوس لیس مجرما هازبا آو حتی 
إرهابيا يسهل التعامل معه مهما كانت درجة إجرامه ٠٠‏ 
ولكن الجاسوؤس ‏ شاخص على أعلى درجات الكفقاءة 
والمهازة ٠٠‏ ومد رب جيذا للتصرف ف المازق ٠‏ ء 
حتې آنه يفضل الانتحار على آن يقبض عليه حيا ! 


وبدا واضحا من لهجة السيد « ومروان » أنه 
لیس من لای بای ل لحل فریی 
«الكوبرا »افق :ذلك العمل الخطير » ولكن الآوامر 
کانت ھی الاوامر دائما وعليه تنفيذ ها !1 

وقال مدير الآمن متجاهلا عدم ارتياح ضابط 
المخابرات الكبر U 1 E‏ یی رئيس وحدة 
مكافحة التجسس طالیا تد خل فریق )) الكوبرا «( 
ا 0 هذه و »> لكاستباب عغديدة E‏ كفاءة 
فتيات وغير a‏ بالشسبة لى جاسوس »> ومر 
کم سیشهل تخاملهن مخ وخذا لان ع 
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ومرت لحظة بعد حديث مدير الأمن › وتطلعت 
هدى إلى السيد « مروان » وقالت .: 


ولكن يخيل لى أن هذا الترشيح لا يحظى 
بموافقة كل رجال المخابرات ٠۰‏ اليس كذلك ؟ 


تقلصت ملامح السید « مروان » اکثر دون آن 
تثبره کلمات هدی او تخرجه من هدوئه »> وقال :: 


إن بداخل جهاز المخابرات أبطال وعثاصر على 
كةاءڭ ۰۰ ولڪکن بعض الاعتبارات الامنية ھی التی 

ؤصمت لحظة وخر ينخدق ف القابطات الخادك 
قبل ان ييف ١‏ وحن تجميعا فتمكق' تجاحكن ٠<‏ 
لمصلحة الوطن بعيد؟ عن اهوائنا الشخصية ء 

سمارة : انها فرصة رائعة لإثیات كفاعتنا ۰ ۰ 
والكن فإننا نبغى أن نعرف شيئا عن تفاصيل تلك 
المهمة القادمة ٠‏ 


جدقت ‏ الكيون تجاه مسقول المابرات .الى 


ظل على صرامته وجمودده › ثم انفرجت شفتاه 
بعد لحظة ليقول : إن مهمة فريق « الكوبرا »هى 
القبض على احد الجواسيس الخطرين ! 


بان شىء من الاستياء على وجهه « نورهان » 
وقالت : إنها مهمة سهلة ٠‏ ولا ,تحتاج لكل عذا 
التوتر والاحتياطات ٠‏ 


اجابها السيد « مروان » فى خشونة : أنت 
تتوهمين ذلك ٠٠‏ فهذا الجاسوس اخطر الجواسيس 
الذين عرفتهم « مصر » ٠۰‏ بل لعله اخطرهم على 
الإطلاق ! 

تعقد حاجبا « هدی » وتساءلت ف اهتمام : 
هل هو جاسوس إسرائیلی ؟ 


اوما مسئول المخابرات برأسه قائلا :7 هذا 
صحيح تماما . 

وزفر متالما قبل أن يضيف ف صوت جریح : 
والمؤسف إن هذا الجاسوس هو أخد العاملين ف جهاز 
الخابراتالمرية | | مم أههم) 
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قفزت « هدئ » من مکانها فی غضب مشتعل 
وضاحت : هذا القذز اللعينالخائن ٠ ٠‏ إنه لا 
يستحق غير رصاصة فى راسه ٠١‏ فلماذا تنتظرون 
كل ”هذا الوقت للقبض عليه وإغذامه ؟ 

لكن ذلك الهدوء-البارد الم يزايل رجل المخابرات 
الكببر »› وقال لهدی ق صوت عمیيق : 

اهدئی ایتها النقیب ۰۰ فلو کان مسموحا ف 
عملنا بالأهواء الشخصية لكنت انا اول من اأطلق 
الرصاص على هذا الخائن ٠٠‏ -خاصة وقد كان من اعز 
أصدقائی !! | 


والتهبت عينا رجل المخابرات حتى صارتا بلون 
الد ماو + ووضح للجالسين مقدار القضب الذى 
يعتمل بداخله ٠٠‏ وآنه يشعر بخديعة لا مثيل لها . 


واشعل السيد مروان سيجارة الټقط منها نفسا 
عمیقا شم زفره ف قوة مبددا شیا من توتزه ‏ 
والتفت إلى الجالسين مواصلا” : لقد كان الستتيد 
« عاصم » ضابطا صغبراً بالكاد قد تخرج من الكلية 
الحربية عندما نشیت ‏ حزب ‏ « أكتوبر ) ۰۰+ -فذهب 
إلى الجبهة مباشرزة مع مجموعة من زملائه ق سلاح 
« المشاة » ٠١‏ وكانوا من إوؤائل .من 'غبروا القناة 


۲ e 


د س سسس سی ویو د a‏ 


وقاټلوا العدو فى بسالة منقطعة النظير ٠٠‏ بل إن 
الفضل ف حر اچد لواعات: العلدو واس المقاة 
الإسرائيلى « عساف ياجورى » الشهير » كان الفضك 
فيه للملازم أول « عاصم رشدى » ٠۰‏ وبعد الحرب 
وبسبب شجاعته ‏ وبسالته تم خمه إلى المخابرات 
العسكرية ثم المخابرات العامة بعدها ٠٠١‏ فعمل معى 
الأول مرة كزميل وتحولت زمالتنا مع الوقت إلى 


صداقة ٠٠‏ عميقة ! 


وصمت السيد » مروان « وقد زادت قساوة 
شفتيه المزمومتين وجهامة النظرة المرتسمة ق 
عینیه ٠‏ واكمل بعد لحظة فى صوت عميق : رامنا 
انا وعاصم فى أكثر من مهمة سرية داخل وخارج مصر 
فاظهر براعة لا مثيل لها جعلته من أمهر رجال 
المخابرات على الإطلاق ٠۰‏ بل إثنى اتن انه 
بحياتى ٠١‏ فقد انقذني من الموت مرتين ف إحدى 
المهام الخطرة = وعرض نفسه للموت من أجلى ى 
بسالة لا مثيل لها . 


وسحق السيد » مروان (( سیجارته ق امطفاة 
ڊون آن يقاطعه احد »> واک 


vw ve vw iva 4car b,corn 


ته ومنذ حوالى عام أصيب: «عاصم » بازمة 
قلبية حادة » وكان الأمز يتطلب عملية جراحية 
عاجلة وخطرة › لنقل بضعة شزايين تالفة ف قلبه »> ٠٠‏ 
وتطلب الأمر سفره إلى « باريس » فى طائرة خاضة 
وعلى نفقة جهاز المخابرات ليقوم اشهر جزاح فرنتى 
بهذه العملية ٠٠‏ وبالطبع فقد سافر « عاصم » إلى 
« باریتن ٤»‏ تحت اسم مشتعار ٠٠١‏ وبوظيفة مختلقة 
کرجل اعمال شان ای رجل مخابرات تلزم له 
تغطية لشخصيته الحقيقية ٠٠‏ ولان عاصم غير:متزوج 
ولیس له أبناء فقد عرضت أن ارافقه فى هذه 
الرحلة »› ولكن الدواعى الآمنية تطلبت عدم 
سفرى ٠٠‏ وهكذا افر « عاصم » وحيدا إلى 
« باریس » ۰ : 


تساعلت « نورهان » : وقد الجريت « لعاصم » 
الجراخة يتجاح ٠ ٠‏ لين كذلك٠؟‏ 


اوما السيد « مروان » برأسه موافقا وقال : 
تعم ٠٠‏ فقد عاد بعد شهر من الجراحة مليما معاف 
حتى اننا اتدهشنا لنجاح العملية بتلك الصؤزة »> 
وبالطبع فبسبب هذه الجراحة كان من الضرورى 
نقل « عاصضم » إلى عمل إداری داخل جهاز 
الخابرات ”لان حالته الصمتخية لع تعد تحتمل 


۲۲ 


٠‏ — سو 


المخاطرة فتولی مسئولية بعض عملائنا الخازجين فى 
e‏ » » لتابعتهم باعتباره ضابط الاتصضال 
الد ا ك جههم : 

اخلی الذی یو ويیصدر لهم التعليمات اللازمة 
لعملهه * ولك 4 ر و 


. ٠ وصمت ف الم غير قادر لى الحخديت‎ ٠ 
. واحترم الجميع مشاعره فلم يقاطعه احه‎ 


وأشعل السبِد « مروان » سيجارة اخری واضاف : 
ولكننى أحسست أن ثمة تغيرا قد حدث « لعاصم » 
وشعرت آنه يتهرب منى ويكاد ان يفتعل المإشاكل 
فعى إإنهاء صداقتنا ٠‏ وزادت اسئلته الفضولية جن 
عملاء سريين وعمليات خارجية لم يكن يحق له 
معرفتها ۰۰ بل إننى ضبطته ذات مرة يقلتب ف احَه 
ملفا عماإئنا السريين ف « روما » باهتمام شديد . 


2 وتامل السيذ مروان الجالسين حوله 4 ن 
يضيف ف الم وتخزن : ۰ 
- وجعد يومین تم اغتیال هذا العميل ف منزله 
بقنبلنة ناسلفة ٠٠‏ اواشارت الصابع الأتهمام ! 
« الموساد » الاسرائيلية ء Looloo‏ 
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زمجرت » سمارة » ف غضب هاتفة : هذا 
0 چ چان ! 


آلسید مزوان : لقة حدث هذا دون شك ٠۰‏ 
وما استنتجته هو آن عاصم تم تجنيده لصالح جهاز 
المخابرات الإسرائيلى المعروف ياسم « الموساد » ف 
« باريس » ٠۰‏ وهكذا تحوّل عاصم من صائد 
للجواسيس ٠٠‏ إلى جاسوس يعمل تحت امرة أخد 
اشرس رجال « الموساد » الاإسرائيلى وهو الكولونيل 
« اليعازر » ٠‏ 


ف کون کے دیل ٠‏ وان کف پول 
بطل ومقاتل شجاع إلى خائن لبلده ٠٠‏ إن هذا 
مستحیل . 

السيد « مروان » : إن هذا هو مأ حدث › 
ولعلهه ابروا له عملية يل مخت اق أغروه 
بالمال ۰۰ او ربما هددوة بشیء خاص' لا ندری عنه 


Et a 


اقالت « سمارة » ف غضب : ولماذا لم تقبضوا 
ای اکر بعد ڈللک انحادک ۶ 


کر 3 


اجابھا السید « مروان » : لقد کانت شکوکی فيه 
غير مؤكدة ٠۰‏ فلم يكن هناك دلیل مباشر ضده ٤‏ 
ولذلك قمت بإبلاغ المستويات العليا بتلك الشكوك ٠٠‏ 
فجاغت الأوامر؛بإبعاد عاضم عن الأعمال المؤثرة ڊاخل 
الجهاز مع مراقبته بصفة دائمة ٠٠‏ ولهنذا بدافا 
حلقات من المراقبة عليه طوال ۲٤١‏ ساعة ٠٠‏ ولان 
« عاصم » رجل مخابرات ذکی جدا فلم يکن من 
السهل إيقاعه ابدا ٠٠‏ ومان رالجائز آنه جين 
يشكوكنا جوله:فاؤقف نشاطه ٠١‏ ولكتقا ايرا اشتطعةا 
العثور على رسالة شفرية باشماء اعملاء مهمين” الفا 
ق وربا وهه من انحط ابرم راما فك و 
سرى تماما وشخصياتهم غير معروفة حتى للقيادات 
ارات + اوق رفا وال خد ال0 ل 
أ القكيمة الف الفاها ق ملح الق 
جارج "مذزلة أ ومن المؤكة أن «اليخص السةق كان 
مكلفا بالتقاط هذه الرسالة وإزسالها إلى « تل ابيب 
أحس بمراقبتنا المكان فلم يات لاستلامها ٠١‏ والحمة 
لله آنها لم تصل إلى هناك وإلا كانت كارثة بالنسية 
,لعملائنا ف « أوربا » إذا فتضحت. حقيقتهم ٠‏ 


تساعلت « هدى » ف دهشة :+ اليس من الغباء 
أن يبعث هذا الخائن برسالة دايخل جريدة قديمة 


وهو يعلم بمراقبتكم للمنزل ؟ 


ولكن ابتسامة قاسية , ارتسمت على وجه السيذ 
۵« مروان » وهو بقول : 


- إن « عاصم » ليس بمثل هذا الغباء 
بالطيع ٠٠۰‏ فهذه الرسالة لم تكن أكثر من بعض النقاط 
جالحبر السرى موضوعة أسفل بعض حروق کكلمات 
الجريدة من الداخل ٠١‏ وبجميح هخة ألحروف 
بترتيب خاص يمكن قراءة هذه الرسالة الشغفرية 
وترجمتها , 


هتفت « سمارة » فى داهشة : يا لها من طرذقة 


ماكرة لا يفكر فيها حقل شَيطان ٠‏ 

: االمضيذ « مروان » : إنها من ابتداعة ٠١‏ وهى 
رتريكم حجم مهارة هذا الجاسښوس وحيله التي 
یبتکرها ! 


٠‏ وصمت لحظة قبل إن يضيف : وكما تعرفون 
فان کل عمیل سری یتم زرغه خارج البلاد › تكون 


7 
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له شخصيته مدئية واسم مختلف وعمل برئء آمام 
الكخرينتة٠‏ ف الوقت الى يمارمن فيه حملة لضالنة 
ية تامة دون أن يثار حوله الشكوك ٠٠‏ وتحن 
على ثقة بان « عاصم » صار يمتلك قائمة بأسماء 
أغلب عملائنا ق الخارج وباسمائهم البديلة وآماكن 
عملهم ذات المظهر البرىء ٠۰١‏ ولو وقعت هذه القائمة 
ف أتذى « الموساد » تكانت كارثة بالنسبة لنا ولفقدنا 
هؤلاء العملاء على الفور ؛ إما باغتيال « الموساد » 
لهم »> أو بكشق حقيقتهم لسلطات البلاد التى يقيمون 
فيها فيقبض عليهم أو يتم ترحيلهم « لمصر » مع 
حدوث ازمة ديبلوماسية كبيرة بيثنا وبين هذه 
الماد > وستحتاح إلى سذوات أخرى ازرم عام 
ق نفس البلاد »> وهو ما سيجعل الساحة خالية فى 
ف « أوربا » « للموساد » ٠١‏ لتتآمر على بلادئا 
کا 


قالت « تورهان » ف تجهم : لست آدری کیف 


LOO ırûab.corm 


الاساسية لعمله وقال : إن طبيعة عملنا تختلف كثيرا 
عن عملكن ٠۰‏ فالشرطة لا تحتاج إلا إلى دليك إدانة 
ا امه 28222 ما ارج بابخ لی (وتقذیمه 
للمحاكمة ء٠‏ ولكن ف عملنا فإن القواعد تختلف 
کثیرآ ۰۰ فھی آکثر تعقیدا ٠۰‏ وذکاء ! 


تبادلت الضابطات الثلاث نظرة صامتة مقطبة › 
وقد بدا من الواضح لهن أن التيد » مروان « برغم 
کلمات اإإطراء التى امتدحهن بها » فقد كان يستهين 
بعملهن ولا يرتاح لشاركتهن ف عمله ٠۰‏ ويراهن 
اقل كفاءة للتصدى لثل تلك المهمة الخطرة ! 


وواصل زجل المخابرات ۔ فى صوت بازرد : :إننا 
غندما نكشف حقيقة أحد :الجواسيش,عادة لد “نسارع 
بالقبض عليه »› بل نحاول من خلاله كشف بقية 
شبكته من خلال مراقبة كل من يتصل بهم ٠۰‏ ولكن 
لان « عاصم » كان ماكراً كالثعلب. فلم يكن يقابل 
احدا من اعضاء شبكة التجسس التى يعمل بالتنسيق 
معها على الإطلاق »› بل کان يبعث برسائله بوسائل 
غاية ق الخداع »> كذلك رابتا الاأستقادة مته من 
خلال معلومات مضللة كنا انقوم بتسريبها إليه ٠‏ 


رددت سمارة ف دهشة : معلومات مضللة ؟ 
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« اإمترافیل » معرفتها بای شمن 


سحق ۱ لسيد مروان سیجارته الثائية وقال : 


نعم ٠١‏ كذلك كنا انسهل لعاصم الحصول على بعضن 


اللاسرار العسكرية ونسمح له يارسالها إلى « تل ابيب ( 
تحت سمعنا وبصرتا لتصل إلى « الموساد » ويتعاملوا 
على اساسها ۰۰ دون آن يدرو! انها معلومات زائفة 
واننا وضعناها عمد ف طريق جاسوسهم القذر ف 
« القاهرة » ٠١‏ حق بتصرفوا على اساسها ! 


هتفت « نورهان » باعجاب : ياله من عمل 
بارع ! ! 


واصل السيد « مروان » قائلا : ولكن هذا لم 
يمنع « عاصم » من الشك ف يعض المعلومات لسهولة 
وصولها إليه ٠ ٠‏ فهر جاسوس م حترفا و ليبا اة 
تجعله يشعر بالخطر ف اللحظة الحاسمة » وهو 


ما جعله يسعىن للحصول على بعض الاسرار الخاصة 


ببعضن ضفقات الكاسلخة: الأكرة التى أ تسلمها جيخنذا 
خلال الأسابيع الماضية وهى صفقات ف غنتباية 
السرية لانها تقلب موازين القوة فى المنطقة ويهم 


عملائنا فق الخارج وبانذات « أوربا » كما أخبرتكنَ ٠.‏ 
وهذه المعلومات تحن على ثقة| من أنه هذا ألجاكه 
LOOO‏ 
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يبعث بها إلى « تل ابيب » حتى. الان ٠۰‏ وصار 
من الضرورى استغادتها منه قبل أن يقوم بتمريبها 
وزفر السيد « مروان » وهو يضيف : 
الخائن وأرسلنا كل ما نريد من معلومات مضاللة 
خلاله إلى « تل ابيب » فقد حان إآوان القبْض 
عليه ء٠‏ وهو باختصار مهمتكن القادمة ! 
اكتست ملامح « هدى » بنظرة صارمة اوقالت. : 
شق آن هذا الثعلب لن يفلت من أيدينا ٠‏ 


ولکن السيد ») مروان ') اشاح دده قاتلا /: : امهم 
أن ٬نقبضن‏ عليه آاحياء ٤‏ قهذا هو السبب الوحيد 
لاستعانتنا بكن ٠٠٠‏ للانه لن يشك فيكن أو يحاوك 
الانتحار بطلقة رضاص أو حبة سيانيد إذا ما اجس 
ا خرف حون ان وکن مت آلمری : 
فلو كان هدفنا الحصول عليه ميتا لاطلقتا رصاضة 
على رزأسه منذ وقت طويّل أو تركناه يبتلح كبسولة 
الانی انر اال بحتو مها وا جل فجي انید خبزوشه 
الصناغية,والتى جهزها احتياظيا لكين غه 
فور إذا حاولنا القبض عليه * إن كنا واثقن انه لن 
يستسلم لنا بسهولة ! الا 4 


۳۲ 


وركز بصرة على الضابطات الثلاث مكررا : مرة 
أخرى قول أن مهمتكن الوحيدة هی القبض على 
هذا الجاسوس حيا بای ثمن بعد آن امتنحع عن 
الخروج من مسكنه الفترة الإخيرة ربما لخشيته من 
القبض عليه من خلال كمي ,او خدغة الآلبات ‏ تهمة 
التجسس عليه وامتنع أيضا عن استقبال أى إنسان ٠٠‏ 
وهو ما جعلنا نلجا إليكن للمساعدة فق القبض 
٠٠‏ لنقوم بمحاكمته والاستفادة بكل 
المعلومات التى لديه » واشتعادة كل الاسرار 
العسكرية واسماء عملاقتا الحفقاكه اتن رقا 
ک1 : 

هبت « سمارة » واقفة فى حماس قائلة : إثنا 
متاهبون للعمل ٠١٠‏ فهل لديك خطة لاقتحام وكر 
هذا القذر والقبض عليه ؟ 

اوم السيد مروان براسه بنعم وقال : نعم ٠.‏ 
فهو يقيم ف فيلا فاخرة ا العروبة خصصتها له 
المخابر ات ٠‏ وسوف تقومون باقتحام هذه الفيلا 
هذا المساء دون ضجة ٠۰٠‏ على حين ستحاصر قواتنا 
ن كيه للخل شق اللحظة المخاسبة 5اا 
احتجتن لای معاونة ٠‏ 

وصمت لحظة وهو يحدق فق الضابطات الثلاث > ر 
Looloole rS‏ 
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ھی د هدد لجال ن ركن إن آاخنين 
ممن کانوا يقومون بمراقية تحزکات هذا الخائن ف 
المدة الماضية قد قتلا بانفجار ف سيارة الأول 
ورصاصة ف رأس الثانى ٠٠‏ وحتى الكن فاننا لا نملك 
آی دلیل یمکن آن نتهم به « عاصم » بانه القاتل ۰. 
بالرغم من تاكدنا أنه هو القاتل بمعاونة بقية إفراد | 
شبكته التى نرزصدها جميعا ٠٠‏ وستكون لحظة القبض 
على عاصم هى نفسها لحظة القبض على باقى أعوانه ٠‏ ) م 
لكى لا يفلت أحدهم ٠‏ ۾ هروب جاسوس 


حلقت طائرة شراعية دون صوت فوق طريق 


س 


وصمت لحظة قبل أن يضيف ف صوت عميق 


بارد 

العروبة ٠١‏ الذى خف الضجيج والحركة حوله بسبب 
وي اکر کن نویل ج قلة السيارات المارة التى تعبره فى ذلك الوقت 
رجو آن TE A mg o A E‏ 


تنفیذها سبستحیل اصلاحه ٠.۰‏ وسبفلت بعدها الطيبر 
من القفض ! 
وأنطلق السيد مروآان بتحدث ف سرعة < ٠‏ 


والضابطات الثلاث يستمعهن إليه ف اهتمام بالغ 


دورة واسعة فوق الطريق فظهرت تحتها على مسافة 
فيلا كبيرة غارقة فى الصمت »›» وقد أضيئت آنوار 
حديقتها الكبيرة ٠٠۰‏ فنازر ف قلبها كلب « بوكسر » 
ضخم طليق راح يخيف العابرين فى الطريق بنباحه 
وزمجرته المخيفة ٠١‏ فيجبرهم على السزر فوق الرصيف 
الكخر البعيد بالرغم من باب الفيلا المغلق ٠‏ 


Xx xXx xX 


٤ 


وهبٽت نسمة دافئة حملت الطائرة الخفيفة قوق 
متر ٠٠١‏ وقد اخفى الظلام تفاصيلها فبدت مثل طائر 
اک و ایا 


والقت « سمارة » نظرة على ساعة يدها داخل 
الطائرة الشراعية ثم قالت : تيقت عشر دقائق على 
ساعة الصفر ء٠‏ 


فجاوبتها « نورهان » فی قلق : ارجو آن تستمر 
تلك الرياح الداقئة ليظل الهواعء يحملنا عاليا لحبن 


ومن اسفل کان يیجری مشهد آخر ۰۰ 


فقد. توقفت سيأرة « نضر » صغيرة على مسافة 
من بوابة الفيلا ء: وغادرتها « هدى » فق ملابس 
ممزقة ,وقد تشعث شعرها وبدت_آثار دماء قوق 
وجهها وملابسها ٠‏ والتفتت إلى سائق السيارة السيد 
« مروان »-واشارت له بعلامة النضر ›» وتحسست 
مسدسها تحت سترتها › ثم هرولت نحو باب الفيلا 
ودقت الجرس ف عنف شديد ٠‏ ووی نيباح كلب 
۳٦‏ 


_ القبض على“ ٠“‏ 


سوف تعرف بالداخل یا سیدی ۰۰ 
§ لی وال امسکو! ہی وانکشف: کل شیء ٠‏ 


« البوكسر » فى شراسة وقفر تجاه « هدئ » کانه 
يريد تحطيم الباب الحديدى المغلق لتمزيق فريشته ٠‏ 


ولکن (( ۔ هدای ) حدجته بنظرة باردة وواصلت 
ند فة ۰ 


.. 


وفجاة علا صوت من ميكرفون صغیر بجوار زر 
جرس الباب » يقول : من انت وماذا تریدین ؟ 


تظطلعت هندئ إلى ”الميكرفون فلمتحت الطذاستة 
التليفزيونية المثبتة اعلى الباب › وصرخت ف فزع : 
ارجوك افتح لى الباب بسرعة ٠٠‏ فهم يوشكون على 


تساغل صاحب الصوت فى دهشة : من هم هؤلاء 
الذين يطاردونك د ولماذا ٭* ومن أئت ؟ 


اجابته « هدى » ف صوت اقزب إلى الصراخ : 
ارجوك افتح الباب 


: ولكن من أنت ؟ 


Looloo 
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عاد اقصوت يسال فق إصرا 


- هتف « هدی » ف جزع : إننی ادعی « دورا» ۰۰ 


2 قادمة اليك من 2 » لازي ٠<‏ قدا 


ردد الصوت ق دهشة وصدمة 
إن الامر مهم إذن ٠‏ 


وسمعت « هدى » صوت تكة فتح قفل الباب 
من بعيد بواسطة « الريموت كنترول » ٠ ٠‏ فخطت 
مسرعة إلى داخل الفيلا ء٠‏ 


وزمجر الكلب ف وحشية » ولكن وقبل أن ينقض | 


على « هدی » تعالی صوت الخائن يقول له : 
دعھا تدخل یا روکی ۰ 


فحد'ق الكبب بعينين دمويتين ف « هدى » 
ولعابه يسیل حول شدقیه ۰ ودق قلب « هدی » 
سريعا وقفزت عبر الحديقة إلى باب الفيلا الداخلى ؛ 
وهی تتمنی آن تسیر الآمور على ما يرام . 


۳۸ 


| 


٠۰ » اليعازز‎ « : 


اف الد اجن 


نجنحت> حت تلك اللحَظة > وكان المتبقى أمامها 
خمس دقائق فقط للسيطرة على الجاسوس والقبض 
عليه حیا . 

ووجدت « هدی » باب القیلا الداخلى مفتوحا 
٠‏ وف قلب الصالة الكبيرة 
شاهدت الجاسوس الخائن واقفا قى معطف ثقيز 
ممسکا بکاس ف يده اليمنى » وقد دس اليعرى ف 
جیب معطفه ٠‏ فتقدمت نحوه لاهثة ثم ارتمت تمت + علی 
آقرب مقعد متالمة وهى تقول : لقد اوشكوا أن يمسكوا 
بى ٠١‏ ولكننى تمكنت من الهرب ف اللحظة الأخيرة ٠‏ 


تاملها الجاسوس فى حذر » وقال ببطء : إذن 
فانت قادمة من طزف « اليعازر » ؟ 

أجابته « هدی » وهی تلتقط انفاسها فى عنف : 
نعم ٠۰‏ وقد وصلت إلى « مصر » هذا الصباح لإبلاغك 
Looloo E‏ 
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تطلع إليها « عاضصم » ق شك وقال : ولكن 
الغريب آنه لم يخبرنى بذلك ق رسالته الكخارة ؟ 


اجابته « هدى » : إن « آليعازر » لم يتأكد من 
انكشاف حقيقتك للمصريين إلا أمس فقط ٠١‏ ولذاك 
من « سیناء » باعتباری سائحة المائية ء٠‏ وقدمت 
« هدی » جواز سفر باسم « هانا کافکا » وعلیه ختم 
دخول الاراضى المصرية عبر مثفذ « طابا » بتاریخ 
نفس اليوم . 


فتامل » عاصم ( جواز السفر طو یلا ثم اعاده 
الى « هدی »اما 


وتطلعت « هدى » إلى ساعة يدها ف حذر . 
تبقت ثلاث دقائق على ساعة الصفر ٠١‏ وكان عليه 
التزام المدوء والحذر خلالها ٠‏ وتنبهت إلى البنادق 
الغريبة الأشكال المعلقة على الحائظ فق كل ركن . 
وقد بدا آن غمر بعضها يعود إلى مائتى عام »> وان 
بعحضها الكخر يمثل أحدث ما ف ترسانة الجيوشن 
الحاقية ٠‏ 


4 


ولاحظ الجاسوس توتر « هدی » ودهشتها فصب 
لھا۔ کاسا وهو يقول : تناولی هذا البراندی فسيهدىیء 
أعصابلت ٠١‏ ولا يدهشك منظر هذه الاسلحة فانا 
مغرم بجمعها ۰ 


مدت « هدى » اصابع مرتعدة إلى الكاس . 
كانت لا تشرب الخمر إطلاقا ٠‏ ولكن كان إفصاحها 
عن ذلك كفيلا بكشف حقيقتها ٠٠‏ وقالت للجاسوس 
مراوغة : 


- إننى أريد الاحتفاظ بصفاء ذهنى ٠٠‏ والخمر 
سيقلل من تركيزى العقلى ٠‏ 

قناولها « عاصم » کاسا اخری من عصار البرتقال 
تجرعتها مرة واحدة ٠‏ 


وتاملت الجاسوس وقد ارتسمت ف عينيه نظرة 
عميقة غامضة ٠‏ واقترب من « هدى » قائلا : 


اتی ب> ل التفاصيل ٠۰٠‏ وكيف 
الو ريون حقيقتك ٠۰‏ -واینطازدر ك رکف 
تن ٠‏ كيف خطط « اليعازر » لهرد 
من « مصر » دون آن یکتشف اچ ویزن نيا 
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وف الخارج على ارتفاع الف متر أشارت عقارب 
ساعة « سمارة » إلى اللخحظة المناسبة ٠١‏ فهتفت 
لنورهان : الكن ! 


وفتحت باب طائرتها وهی تحلق فوق الهدف 
تماما +٠‏ وقفزت منها لاأسفل »> شم جذبت حبل 
مظلة الهبوط فانفة نفتحت خلفها ٠‏ وقفزت « نورهان » 
بعدها بلحظة بعد إن وجهت الطائرة الشراعية 
شمالاَ ٠‏ وفتحت مظلتها بعد لحظات وهی تهوی 
لأسفل مع سمارة وكل منهما تبذل جهدها للهبوط فى 
المكان الصحيح ٠‏ وتهادت المظلتان فوق الفيلا › 
على حين حمل الهواء الطائرة الثراعية إلى أرض 
فضاء فسقطت بداخلها محطمة ٠.‏ فأسرع بضعة 
رجال إليها ليحملو! اجزاءها إلى سيارة نقل 
قريبة ويزيلوا كل اثر لها » وسرعان ما کانوا يختفون 
عن الانظار ! 


ولامست قدا « سمارة » سطح الفيلا دون 
صوت › فاسرعت تلم مظلة هبوطها ٠‏ وتبعتها 
« هدی » واخفت الاثنتان مظلتیهما دون صوت . 
ثم اقتربتا- فق “حدر من شور شظح الفيلا» تخفيين ' 
عن العيون بذلتاهما السوداوان المجهزتان مسن مواد ا 
خاصة مقاومة للرصاض والحريق ٠‏ 


٤ 


كان النور مضاء تحتهما من نافذة زجاجية مغلقة 
ياتى غبرها صوت الخائن غير واضح المغالم ف الطابق 
الارضی وهو بتحدٿث مع (( هدی ) ۰ 


فترامقت « سمارة » و « نورهان » › ورقعت 
الأخيبرة أصابعها بعلامة النصر هاتفة : إن الجزء 
الأول من الخطة يسير بنجاح ٠٠‏ ويتبقى الجزء 
الثانى ليسقط هذا الوغد بين مخالبنا كذئب قذر وقع 
ف الشرك ٠‏ 


واعتلت الائنتان سور الفيلا ووفقفتا ق وضع 
استعداد للكمل فق اللحظة المناسية ء 


وتامل « عاصم » « هدی » بعینین ماکرتین 
وقال : إذن فان « اليعازر » يشك ف إن المخابرات 
المصرية قد كشفت امرى ويطلب منى مغادرة القاهرة 
على الفور حتى لا يقبض المصريون على“ ؟ 


وئهض ببطء وهو يقول : إن هذا هو ما فكرت 
فيه بالضبط وهو الهرب فورا ٠۰‏ فقد شعرت أيضاً آر 
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القت « هدى » نظرة اخيرة على ساعة يدها ٠...‏ 


كانت لحظة الصفر قد حانت أخيرا ٠٠‏ فهبت قافزة 
من مفعدها وآاشهرت مسدسها ذى الطلقات المخدر ة 
a‏ الجاسوس هاتفة : إنك لن تهرب إلى أى 

3 ايها القذر ES‏ : اة ا ى 
ا فحبل المشنقة ينتظرك ليطوق 


فتاملها الجاسوس ساخرآً دون أن يهتز جفنه ا 


وقال 2 تظنی انك قد خدعتټێی: او فاجئتنی :. 
فكل شىء کان واضحا لى منذ البداية 2 
ورمقها ق سخردة أشد وهو يیضيیف : 
م ا شجاعتك إن كنت قادرة هلی استخدام 
هذا المسدس أم لاه > آم انه یحتوی على طلقات 
مخدرة لیشل حرکتی بدلا“ من قتلی ؟ 
ولكن اصبع هدىی ظل فوق الزذ 
e‏ مسمرا فوق الزناد دون 
: وق نفسن” اللحظة دوی صوت تحطم زجاج 
ق عنف a:‏ « نورهان » و « سشمارة » إلى 
ا ی ر > وقوجئت 
چان الجاسون لا يزال متمالكا وعیه وان 
ى لم تطلق عليه رصاصاتها المخدرة » فصرخت 


٤٦ 


و سمارة » ف الجاسوس : لا تتحرك ايها 'القذن وإلا 
ريتك مذی مهارتی ف تزیین راسك القذر ښرماضاتی ٠‏ 
ا الجاسوس تراج للورام ف خفة عجيبه 
والتقط إحدى البنادق المعلقة على الحائط بجواره 
الى سمارة ۰۰ وتدحزجت .« سمارة » على 
الأرض متحاشية الرصاصات التى انطلقت تجاهها ٠٠‏ 
_ شم قفزت بكل قوتها مصوبة ضربة إلى الجاسوس 
_ فأطاحت بالبندقية من يده ٠‏ 
ولکن فق اللحظة التالية حدث ,شىء مذهل وغير 
متوقع ۰۰ فقفز كلب « البوكسر » من النافذة المحطمة 
وأنقض على ذرإع سمارة » فائنشب فيها انيابه .> 
وسقط الاثتان يتدحرجان على الارض فى مشهد 
و ټ#رخت « نورهان » فى الجاسوس وهى تشهر 
مسدسها ف وجهه : قد تكون الأؤامر الصادرة لنا هى 
القبض عليك حيا ٠٠‏ ولكنها لا تمنع من ان تستقر 
_ رصاصة أو اثنتان فى ساقك او ذراعيك ايها القذز . 
ولكن قبل ان تضغط على زناد مسدسها طارت قدم 
الجاسوس فى مهارة وسرعة مذهلة لتطيح بمسدسها 
من يدها ٠‏ وزمجرت نورهان ف غضب : آيها القذر ٠١‏ 
لسوف تنال منى الكثير بيدى العارية ودون الحاجة 
ىح Looloo‏ 
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وققزت « نورهان » تجاه الجاسؤس دون أن 
تتنبه ا آن ظهرها صار مواجها للبنادق امعلقة على 
الحائط ٠٠‏ وضغط الجاسوس على جهاز الريموت 
كنترول ف جيبه وف اللحظة التالية انطلقت زصاصات 
عدد. من البنادق على الحائط صوب « تورهان ) › 
فأصابتها إحداها ف ظهرها . 

وصرخت « نورهان » وسقطت على اللآرض متلوية 
من الکلم ۰ 

شاهدت « هدى » المنظر أمامها وعيناها 
موان عن آخرھما کانھا ف حلم آو كاوس › 
وهى عير قادرة حتی علی الصراخ * کان مسدسها 
مصوبا الى قلب الخائن وارادت الضخط علی زناده 
لتطلق الطلقة المخدرة عليه فتشل حركته وتمنعه حتی 
من استخدام حبة السيانيد ٠‏ ولكن اضصبعها لم بتحركت 

وبرجت «هدی ) سر ما يحدت لها ٠١‏ كان 
الخائن قد أفرغ ڦ ڪاسها عقار؟ يصتبها بالشال دون 
آن ٤‏ تدرى فيمنعها حتى من تحريك اصانعها ! 

وصرخت « سمارة ») ٩‏ : 

خت « سمازة » ق « هدۍ » وهی قضازع 
7 لا تطلقين الرصاصض على هذا الوحش ؟ 


۸ 


ولكن لم يتحرك من « هدی » ولا حق اهدابها ۰ 
وشاهدت الخائن وهو يعدو عبر باب داخلى إلى 
قلب الفيلا »›» دون أن تتمكن من منعه › قانحدرت 
دموعها فوق خديها وهى مكانها مشلولة غير قادرة 
حتى على النطق ٠‏ 

وآدرکت « نورهان » سر ما صاب « هدی » »› 
فتحاملت على نفسها وزحفت على الآرض 'قائلة : 
سوف اتتيع هذا الخائن ولن أسمح له بالهرب ابد ¢ 
ولو نزفت حتى المت . 

وتتاولت. مسدسها من على الارض ,وتمتانتدت 
على الحائط وهى تبذل مجهودا رهيبا لتتمالك ما 


تبقى من قواها الخائرة ٠‏ 


آما « سمارة » فکانت تخوض صراغاً رهيباً »› 

وكاد الكلب المتوحش يمزقها بمخالبه الحادة وانيابه 
الرهيبة » فاطبقت بذراعيها فوق رقبته وراحت 
تضغط عليها فى عنف شديد صارخة : اذهب إلى الجحيم 
يها القذر ٠‏ 

ولكن الكلب انشب مخاالبه اكثشز ف ذراع 
» سمارة ( التی صر خت من الالم قائلة ١:‏ سوف 
یقتلنی هذا الوحش ۰۰ آنقذونی منه . 


ودوى صوت طلقة من ‹ آ٤‏ 
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وتمدد الكلب المتوحش بلا حراك وقد استقرت الطلقة 
المخدرة ق عښقه : 

ونهضت سمارة وهى تتاوه بشدة وذراعها تنزف 
من آثار مخالب الكلب ٠۰‏ وتحركت ذراع « هدى » 
اخبرآً والشلل يغادرها »› قاندفعت إليها « سمارة » 
لتطوقها هاتفة : لقد أنقذت حياتى من هذا الوحش . 

وانهارت « هدى » فجاة على الآارض بعد زوال 
اثر المخدر ٠١‏ ولكنها تماسكت من بين دموعها 
وهتفت قى غضب : لقد كان هذا الخائن يتوقع وصولنا 
فاستعد لنا جميعا ›» وعلينا آن نسرع بمطارته قبل 
ان يهرب ۰ 

واندفعت الاثنتان خلف الجاسوؤس و « توزهان » 
التى صنعت خيطا من الدماء خلفها ٠‏ وكانت 
« تورهان » تجاھهد لتفتح بابا مغلقا وهی تعانی من 
آلام شديدة ٠‏ وعندما شاهدت « سمارة » « وهدى » 
صاحت ق وهن والم : لقد هرب هذا اللعين عبر 
هذا الباب ء 

زمجرت « سمارة » قائلة : دعى لى هذا الباب 
يا « نورهان » ۰ 

وقفزت ف الهواء مصوبة ضربة عنيفة بقدميها 
إليه ٠‏ وتحظم الباب ف عنف ٠‏ ولكن ف نفس اللحظة 
دوی انفجار شديد طاح بالمكان وكل من فيه . 
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قن ال آقوطن 


ساد صمت عميق داخل الحجرة الواسعة ٠‏ ونكست 
« هدى » راسها وإحساس مؤلم بالعار والهزيمة 
يطوقها ٠‏ وبجوارها جلست « سمارة » وقد تدلى 
ذراعها برباط طبی ف رقبتها › واشتعلت غیناها 

كالنار » وقد ظهر ف وجهها وزمیلتها آثار خدوش 
وجزوخح سطحية . 


وتأملهما مدير الأمن ف تقطيب قائلا“ : لقد 
نجوتما من الموت باعجوبة بفضل تلك البذلات الخاصة 
التى منحتها المخابرات لكما قبل عملية الاقتحام ٠.‏ 
وإن كانت اصابة اللازم « نورقي )00| 
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الزصاصة التى اشتقرت ف ظهرها وَتَتَطلبا علاجا 
کو 


اغمضت « هدى » عينيها ف الم لتكبت دموعها 
قائلة : ليتنا متنا ف الانفجار ٠٠‏ لكان هذا 
EA‏ 

فتحرك رجل نحیيل ذو عینین ضیيقتيین مليئتين 
بالدماء كان يجلس ق ركن الحجرة وقال : 


إن الخطا لم يكن خطاكن ٠٠‏ فسير الحوادث يدلا 


على آن هذا الخائن كان يعرف إن هناك محاولة 
للقبض عليه سوف تتم فاستعد لها جيدا بنصب 
شراکه فق كل مكان داخل الفيلا مع استخدام تلك 
البنادق على الحائط التى تعمل بالريموت كنترول › 


وتدريب كلبه على الهجوم على اعدائه ٠٠‏ وأخرا] 
ذلك الباب اللغوم الذى هرب خلاله ٠٠‏ ولحسا 


حظکن اننا تمكنا من إنقاذكن من الحريق الذى آتى 
علی کل شیء ف الفیلا . 

وقراهی دو الفيتق الفكين احتف > کان م 
الواضح آنه يشغل منصبا أرفع فى جهاز المخابرات 


o۲ 


الحقيقة لأننا انشغلنا بمقاو 


بالنسبة له » فلطالما واجه مواقف أقسى وآاشد 
خطورة ٠<‏ فعلمته خبرته ان نتماصك ویهدا جتی 
ف أسواً المواقف فیا اكان د احج درا ان 
يجزع مهما كانت درجة الخطورة والخسارزة ! 


وقالت « سمارة » ف صوت مختنق : ولكن هذا 
الجاسوس القذر تمكن من المرب ف النهاية وفشلنا 
ف القبض عليه ٠‏ 


مكدر امن براه قحاد ى اف حف > 
ت دا لقف ٠٥‏ فق اکتشفا متاخرا ان هذا 
الجاسوس صنع نفقا فى أرضية إحدى حجرات الفيلا › 
ى ول إلى الطرف:الدانى ل ازع 
العروبة » وأنه كان يدخره للطوارىء > وبالطبع 
ةا الجاسوس فق المرت > وخثزنا 
كذلك على جثة اثنين من رجالنا مصابين بعد أن 
فاجاهم هذا الخائن وهو يغادر مخباد من الناحية 
فاقاق يهم الرصاض من مدن کات 
للصوت - وآاسرع بالاستيلاء على سيارة كانت تقف 
قزنتا »> وامستقها إلى المطار وغادر-البلاد: ق النحال 
وقبل أن نصدر أى قرار بمنعه من السفر ٠‏ ولم نكشة 


Eb eed: 
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فاتيح لهذا الخائن الهرب ٠١‏ ثم اكتشفنا السرداب الذى 
هرب عبرهة متاخرين ٠۰١‏ ولكننا وبواسطة مراجعة 
قوائم المسافرين أمكننا معرفة المكان الذى سافر 
إليه ٠٠‏ « تركيا » ! ٠‏ وهو ما أكده بقية شبكة 
التجسس التى القينا- القبض على ”افراذها فى نفس 
ات2 ى اماك جدرةة وكانوك عدون للسقر أيضا 
إلى < ترکیا » . 


قالت « سمارة ) مندهشة : اليس غرييا أن يسافر 
هذا الجاسوس باسمه الآاصلى ويترك لكم من الادلة 
ما یمکنکم من تتبع آثاره ٠0‏ وکانه لا يخشئ من 
اکتشافکم للمکان الذى هرب إليه ؟ 


ظهر شىء من الغضب ق عينى مدير المخابرات 
وقتال 


- إنه يتحدانا دون شك ٠۰١‏ وقد تعمد أن يترك 
لنا هذه المعلومة او هذا الشزك ٠‏ ربما لانه على 
ثقة من ننا سنسعى خلفه ولو ذهب إلى آخر العالم ! 


وضمت لحظة قبل أن يضيف : وتحن من جانبنا 


2 


لن نعتبر أن محاولة القبض على هذا الجاسوس قد 
فشلت آو انتهت ٠۰٠‏ فهناك فرصة ثاندة دائا ! 


تطلعت « هدى » إلى الرجل التحيل عتبر 
مصدقة » وواصل مدير المخابرات قائلا : لقد خسرنا 
جولة وليس معركة ٠٠‏ وحتى الكن التزمت « الموساد » 
الصمت الكامل عن هذه العملية وكانها برد ا 
تماما ٠۰‏ ولکننا نعرف انهم يحتفلون سرا ا 
ويعتبرون هروب عميلهم ووصوله سالما إلى « تركيا » 
انتصار! لا مزيد عليه بالرغم من اسقوط بقية آفراد 
الشبكة ولكنهم كلهم عملاء تافهون لا اهمية لهم 


وليس ف حوزتهم أى معلومات هامة ٠١‏ وبالطبع 


قن قظیم ان دىجەدإلى2 9 الماد »وشا 
أو استفسارا عبر القنوات الرسمية »› لآنهم سينقون 
و ان كا الجاسوس الهارت كان يعمل 
لحسايهم »›» وسيحاولون أن يظهروا بمظهر الحملان 
الوديعة ٠٠‏ فهذه هى طريقتهَمَ المعتادة فى العمل › 
ولكنتا سنعرف كيف نحول انتصارهم إلى هزيمة 
هريرة ۰ 


واشار بسبانته نحو 7 هدی ( و .» سمارة (( 
قائلا : وأتتما سشتشاركان ف صتع هذه الهزيمة لهؤله 
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اتسعت عينا « سمارة » غير مصدقة وغمغمنت : 
هل ستساقر الى « تركيا » خلف هذا الجاسوس 
للقبض عليه ؟ 


ومرت لحظة صمت ٠۰٠‏ وتطلعت « هدى » إلى 
مدير الامن الذی كانت تڪسو وجهه نظرة صامتة 
محايدة » فالتفتت إلى رجل المخابرات ذى العينين 
الداهيتين وغمغمت قائلة : 

أوما صاحب العينين الداهيتين بنحم وقال : 
لقد قررنا ذلك على إعلى المستويات ء وبالطبع لن 
کار کا مکحد جد بها :۰ . 
ولكننا لن نخفى عليكما إن الصراع سيكون هناك 
اخطر مما تظنان ۰۰ ففی « ترکیا » وجود قوی 
« للموساد » ٠۰١‏ وهم يعتبرونها احد معاقلهم ف 
« آوربا » « وآسيا » ۰٠ ٠‏ وآخر معلوماتنا إن « عاصم » 
منذ وصل « ترکیا » قبل یومین لا یزال بداخلها .. 
فة يتوق مغاخرتها قبل اذه اتام جما إلى 
« تل ابيب » ۰ 


ثق أننا سنكون عند ”حسن الظن هذه المرة .. 
وإن الموت سيكون إهون علينا من الفشل ! 


قالت « سمارة » ف توتر : ولكن ٠*۶١‏ اليس هناك 
احتمال بان هذا الخائن قد سلم الوثائق وأسماء 
_ العملاء التى لديه إلى زملائه فى « الموساد » 
[ ۵ بتركيا » ٠‏ “قبل ذهابه. إلى «ساقل ابت ۶€ 


وما مسئول المخابرات درآسه نافيا وقال : 

3 اظن ذلك ٠۰‏ ولدی من الاسباب ما يیجعلنی 
آنه لن یتخلی عن هذه الوشائق ق إلا ق « تل آبيب ») .. 
وهو ما سيتيح لكما الوقت الكاق لاستعادة هذه 
الوثائق . 


وط شفتيه مضيفا :وف بعك بكما إلى 
« تزكيا » ٠۰‏ لان آحدا ف« الموسادتب لن يقحيل 
ولو لحظة واحدة إننا سنزج بكما ف نفس المهمة ٠‏ 
بعد فشلكما ف القبض على رجلهم هنا ف « القاهرة » . 
وتأاكدا انکما هناك ستواجهان عشرات الاعداء 0 وخطر 9 دى “ f‏ چن E‏ الى 
وستخوضان صراعا لا مثيل له » وانها ستكون مهنة | مس 
جديدة عليكما تماما ٠٠١‏ مهمة صعبة وخظرة جذ ! چ ابع e‏ 
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« هدی » وهی لا تخقی دهشتها .من سیب وجوده : 
فزفر مسئول المخابرات الكبيز زفرة حارة وظهرت] _ إهلا بك يا سيدى. 
لی کد اھات اجون وول مر5 وقان 2 E‏ 
وقال مسئول المخابرات الكبير : إن السيد 
_ لعزت منصور » يراس فريقا لكافحة الإزحاب ٤‏ وهو 

من اعظم الفرق ف العالم ولم يفشل مرة واحدة .. 
ولان هذا الفريق بالذات خاض صراعات عديدة ضد 
3 الموساد » وانتصر فيها ف كل مرة ›» وصارا خبيرا 
ا :> للك زایا ان افخخرف تدا القردى 
معکما م الخطرو 2 وو ی اراد 

| الفريق کا ایق ما جر والمطلوب بالضبط .. 
فتاهبوا للعمل منذ وقت ٠‏ 


لقد استقال السيد مروان لاعتراضه ٤‏ 
استعانة المخابرات بعناصر من خارجها لهذه المهمة › 
فقد کان يريد ان يسافر إلى تركيا بنفسه للقيام 
بالعمل المطلوب ٠٠‏ وهو ما رفضتاه لانه شخه 
مكشوفة « للموساد » وللجاسوس الهارب أيضا . 
SNE O‏ 
الخاصة -على اإإطلاق ! 


تبادلت « سمارة » و « هدى » نظرة متندهشة ؛ 
ودارت مئات الآافكار ق رأسيهما وقد بدآتا تدركان أن 
طبيعة عمل المخابرات تختلف كثيرا بالفعل عن 
عمل الشرطة كما قال السيد مروان من قبل ٠‏ والقى 
مدير المخابرات نظرة ودودة إلى الشخص البدين 
ذى النظارة السوداء الجالس إلى يسارة والذى ظل 
صامتا طوال الوقت وقال : هناك شخص أود تقديمه 
اليكما ٠‏ إنه السيد « عزت منصور » مدير إدارة 
مكافحة اللإرهاب الدولى ٠.١‏ 


8 ا وة ٠‏ ولفلك ,ود ومغ عن هذا 
الفريق الذى يراسه اليد « عزت متضور 6 * ٠‏ 


9 
۲ 


شهقت « سمارة » غير مصدقة ٠٠١‏ كان ما سمعته 
عن تلك الفرقة من قبل يصل إلى حد الأساطير › 
وتبادلت مع « هدى » نظرة مذهولة »› وغمغمت 
| هدی » ف اتفعال شدید : 
آوما « عزت منصور » براسه مرحبا › فقالت 1 


Looloo 


veve vy tivd4arab.cormi 


0۸ 


- هل ستشاركنا هذه المهمة « الفرقة 
الانتحارية )» ٠٠‏ إنه أمر لا 'يصدق ! 


جفف مسقول المخابرات الأول جبهته بمنديل 
حريرى وهو يقول : هذة هى المفاجاة الآخيرة التى 
أعددناها للموساد ٠٠١‏ وإن كان من المؤشف إن الفريق 
غر مكتمل تاکن لان احد افراده وهى 0« فاتن '›» 
رقم ( ).۷١‏ تعانى من تقص اللياقة بعد المهمة 
الآخيرة التى قام بها الفريق ٠٠‏ ومن ثم فلن يشترك 
من الفريق غير اثنين فقط من اأعضائه ٠‏ 

والقى انظرة إلى ساعته ثم قال : لقد حان 
الوقت الكن لتتعارفوا جميعا ٠.‏ 


وانفتح الباب ف اللحظة التالية ٠٠‏ وظهر 
« سالم » قى مدخل الحجرة بقامته الطويلة وملامحه 
القاسية التى لا تفصح عن شىء ٠‏ وخلفه ظهر 
« هوقل » بجسده العملاق وعضلاته الصلبة القاسية . 


وتقدم « سالم » مصافحا الجميع » فقالت له 
« هدى » فى إعجاب : لقد سمعت عنك الكثير ولطالا 
تمنيت مشاركة فريقك الرائع إحدى مهامه ٠‏ . 
وظننت آنه حلم لن يتحقق آبدا ! 


٭ 1“ 


اجابها « سالم » فى ود : أنا أيضا سمعت 
الكثير عن فريق « الكوبرا » ٠٠۰١‏ وسيسعدتى أن 
يشاركنا بعحض إاعضائه هذه المهمة ٠‏ 


وتأمل « هرقل » « سمارة » فى دهشة متعجبا 
من لونها الأسمر »فحدقت فيه مارة بعينين 
غاضبتبن من تظراته الفضولية › فادار « هرقل » 
وجهه فى خجل وهو يغمغم لتفسه : تری من أين 
أتوا بهذه الفتاة العجيبة الشكل ؟ 


ونطق « عزت منصور » لأول مرة قائلا : لقد 
الجفایة دحت ولیک 2 جه 
اللحظة ٠٠١‏ وستدخل ملفات « الفرقة الانتحارية » 
وستحمل اسمها أيضا ! 


لى.«: هذى و 7( :ماز 4ا مضق > 
بالطبع فلت ف حاجة لان اخبركما. أن سالم سيقود 
الفريق ف هذه المهمة ٠٠‏ منذ اللحظة حتى عودتكما 
ن اھ 


ا تنطق « هدى » أو « سمارة » وتبادلنا نظرة 
قصيرة صامتة ٠‏ كانتا قد اعتادتا على العمل مع المقدم 
« حسام » وكانت له طريقته الخاصة ف التعامل 
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معها وتوجيهها ٠٠‏ ولكن ف تلك المهمة كان 
شىء مختلفا وغرييا ! 


وثبت « عزت منصور » نظارته السوداء 
وزم شفتيه ق قوة قبل أن يضيف : هنال 
تحذیر اخیر اود آن اخبرکم به ۰۰ فإنکم ستعملوز 
ف « تركيا » تحت رقابة جهاز المخابرات التركى ٠۰‏ 
وهو وإن كان يحاول دائما الإيقاع بضباط ورجال 
« الموساد » ف « تزكيا » ويشترك معنا ف نفس 
الهدف › إلا آننی لا أضمن آنه سيقف بجانبكم ف 
هذه المهمة وخاصة إن المسئول الاول ف المخابرات 
التركية عن مكافحة التجسس الداخلى وهو الكولوني 
« قاسم عصمت » رجل عسکری صارم يلقبونه بالسفاح؛ 
وهو دموى المزاج وإطلاق الرصاص عنده أسهل من 
تناول الطعام ٠٠١‏ »> لذلك عليكم أن تتحاشوا 
الاصطدام به ٠١‏ وإلاد حول « تركيا » إلى > 
بالنسبة لكم ٠٠۰‏ سيستحيل عليكم مغادرته سالين 


فاجابه « سالم » ف هدوء : ثق آن آی > 
يا سيدى ٠۰١‏ لن يمنعثا من أداء المهمة التى سئذ 
لأ جلها ! 


“1 


| فهى الكىء الذى يهمتا ف المقام الأول 
_ افا الد یصل هذا الخائن إلى « تل آبیب » آبدآ › 


أ لحقیقی ٤‏ فهو n>‏ أاجهزة وح چ5 الجاسشوس 
الخائن ٠٠‏ وسأاعرف كيف إجعله يعض أصابعه ندما 
و متا اقرف O a o‏ 


نهض « عزت منصور » وتقدم نحو « سالم ) › 
وربت فوق كتفه قائلا : هناك شیء اخیر اود آن 
أخبرك به ٠٠‏ وهو أن مصير هذا الجاسوس الخائن 
متروك لك ٠٠‏ فلك حرية خا أن #تغعل به ما تشاء 
بعد ان تستعيد تلك الوثائق والأوزاق المهمة منه ٠٠‏ 
٠۰‏ ويهمنا 


کے لہ کون ف قائ جیار اکير شاهد على انتصار 
« الموساد » فى تحويل احد رجال مخابراتنا إلى 


ميل يدين بالولاء لهم ۰ 


ت ابسامة فاته کح الوس فوق کفتی 


سالم » وقال : انا اعرف ما سافعله بهذا الوغد 


فقګ تحدد مصارد منذ هذه 
اللحظة ! 
Looloo‏ 
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واشتعلت عيناه بوميض عجيب ٠۰٠۰‏ وميض 
النضال الذى لا يخمد آابدا مهما كانت درجة 
الخاطرة > 


فكان التان والقال هذ ار مداق نتف . 


گان کال من کین الو 


من أجل مصر الغالية . 


ا 


3 


e 
!' مطاردة ۰۰ فوق البوسفور‎ 
سے‎ 

غادر سالم وهشسدى مطار أسطنبول . وخلفهما 
ف كل مكان بزيهم. العسىكرى. ومداافعهم الرشاشة 
المتاهبة للانطلاق ف أى لحظة . 

تیادل سالم مع الباقبن نظرة محذرة ٠‏ فقد 
وان هؤلاء الجنود لديهم الاوامر بإطلاق الزصفاصس 
وال علی آی شخهن,:یشتبهون فيه + وعتدما 
اټتاندو' قلتلا خش سالم آن هناك عیونا ترصدهم 
جمیعا ١‏ فقالححوله ذو ٠ولكفه‏ لاج يامخ انحدة+: 
کان قد لاحخظ: متذ اللحظة؛ ١‏ الالى أن ثمة عدم 
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ارتياح ونفورا قد حدث بين هرقل وسمارة لتباين 
شخصية كل منهما »› ولكنه التفت إليهما قائلا : 
انتما متذ هذه اللحظة خطيبان اتيتما للسياحة ف 
« إسطنبول » فتصرفا على هذا اللاساس ٠۰٠‏ آما 
آنا وهدی فسنتصرف باعتبارنا رجل اعمال وسکرتیرته 
ف ركلة عمل لتركيا 


ولكن « هرقل » زمجر ف غضب مكبوت : أنا 
لاد يمكن أن أصبح خطيبا لهذه الفتاة السمراء ٠.‏ 
فانا أكرة السمراوات ! 
فانقلبت ملامح « سمارة » إلى نمرة مهتاجة 
وصاحت فيه بثورة : ومن تظن نفسك أيها الكأحمق] 
صضاحب الرأس المنتفخ بالهواء ؟ 


ظهرت الدهشة على وجه هرقل › وغمغم 
متساعلاه لسالم : ما معنى صاحب الرأاس المنتفح 
بالهواء ؟ 
ا اله مقطا + سوق اخبرك ف 
بعد يا « هرقل » ٠١‏ والكن لا تننى أننا ف مهمة 
وعليك تحمل آی مشاق قى سبيل نجاحها 


1٦ 


| فغمغم « هرقل » لنفسه قائلا ف استياء : نعم 
على تحمل أی مشاق ولو كانه فتاة سمراء ف جين 
انى لاد اخحب السمراوات ٠۰‏ وهو نفس ما كان 
یشعر به جدی أیضا نحوهن ! 


سالم, : إن هتاك حجرتين محجوزتين. باسميكما 
ف فندق « إيتاب إسطنبول » ٠١‏ وسوف نتلاقى 
جميعا بعد ساعة أو اثنتين ٠٠‏ فهناك مقابلة مهمة 
يجب أن اجريها ولا » وكذلك الحصول على سيارة 
قبل کل شیء لیسهھل تحرکنا ف اسطنبول ۰ 


واتجه إلى مكب خاص لتاجير السيارات ٠‏ 
وخافك دقائق كان يقود السيارة الت استاجزهاا فى 
قلب المدينة متجها شمالا" دون كلمة واحدة . 


اد احصاس « دى ٠»‏ بالضييق لتجاهل 
« سالم. » الجڊيث معها وإخبارها أين سيذهبان . 
کانټ قد قضت طوال وقت الرحلة ف صمت دون 
أن يبادلها « سالم » كلمة واحدة > فتولد لديها 
اإحساس بانه لا يرحب بها و « سمارة » ف تلك 
لمهم 8 المزدوجة ۶ ټی آنه لم يكلف نفسه إخبارها 
جن تلك اإلقياد ۔التی سبیجریها » ومن هو الذی 
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وغمغمت لنفسها فى ضيق : إنه يبدو لئ مغرورا 
بزاعة » وعلينا اتا و « سمارة -» إن نثبت له أن 
فريقنا لا يقل مهارة وقدرة عن فريقة ! 


واضافت لنفسها وهی تزفر ف غضب : ولو 
اضطررنا للعمل 9 ق النهاية ¢« وتحمتل النتائج 
كاملة ۰ 


واستراحت إلى ذلك الخاطر وراحت تراقب 
المدينة حولها ٠‏ ٠ء‏ كانت « اسطنبول » تبدو وكانها 
قد انقسمت نصفين ›» جزء منها يقع ف قارة 
« آسيا » والكخر فى قارة « أوربا » » ويفصلهما 
مياة مشق البومقور >> ركان الجر الاوك مسن 
المدينة ذا طابع شرقی بقصوره ومتاحفه وأسواقه 
التى بدت وكانها تعيش على عبق الماضى وتعود 
بالستين إلى عهد السلاطين والإمبراطورية الغثمانية ٠‏ 


وغتدما عبرت السيارة مضيق البوشفور فوق كوبرى ] 


ضخم معلق على قضبان ممعدنية غتارقة ف المياه 
ويربط بين جزاق الدينة ٤‏ قالت هدى فق إعجاب 


- يا له مشن كوبرى ٠۰‏ إنه يشبه كوبرئ 
« سان فرانسیسکو » ف « آمریکا » ۰ 


0 


اتجانهاننا رن ا ری ا ا 
اسم « الكوبرئ الذهبى » وطوله حوالى ٠٦٠۰۰‏ 
مقر وهو ايفاك من ۔الجزة الترقى لحت ك 
جزدها القربى 5 ي ا ا ا ا 
وقازكة ,كيدان ايض 2 “ فة المي تة آظلت 
عاصمة الشرق لمدة ١۷١‏ قرنا من الزمان » قبل أن 
يتم نقل العاصمة إلى « أنقرة » ف عهد كمال 
أتاتورك الذى آنھی الخلافة العثمانبة واقام 
الجمهورية التركة ۲ 


وبالفعل فعندما عبرت السيارة الكوبرى إلى 
نهايته ظهرت البنايات الحديثة والطرق السريعة 
المرصوفة والازياء الأوربية ف الجزء الغربى من 
المدينة ٠١‏ فالتفتت هدى إلى سالم متسائلة : 


- هل زرت هذه المدينة من قبل ؟ 

اجابها سالم وعيناه على الطريق : ليس من 
الضرورى آن ازوز ی مکان اعرف آشیاء كثبرة 
عنه > فالکتب تحتوی معلومات كثيرة عن کل مدن 
العالم ٠‏ 


iE. EET 
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عللى أن تساله : هل يمكنك إن :تخبرتى عن أهمية 
هذا اللقاء الذى سنذهب إليه لحظة. وصنوالنا هذه 
البلاد ؟ 


التفت إليها « سالم » دون آن تفصنح عیناه عن 
مشاعار خاصة تجول ف. ذهنه وقال. : إننا سنقابك 
أحد عملائنا المصريين فى « تركيا » دانخل أحد 
المطاعم ٠٠‏ وهو لديه معلومات مهمة عن النجاشوس 
الهارب . 


فتاملته « هندى » ف داهشة :وسالته 
تخبرتی بلك من قبل ؟ 


:اذا لم 


ا ق ا و ایك ای من قبل 
لأجبتك ٠١‏ ولكن أافضل الاسئلة ھی التی تاتی دائما 
ف الوقت المناسب لها ! 


ؤتوقفت. السيارة. امام مدخل رحد المطاعم الكثيرة 
المنتشرةد على :الشاطىء ولها شرفات زبجانجية تطل 


جميعها على مياه « البوسفور » ۰ وزفرت « هدئ.» 


ف ضیق وهی سامل إن کان « سالم » يتلایا 
بمشاعرها آم أنه ايستخف بها » حتى أنه :لا :يريد 


ارو 


الإفصاح الها عما ٠ينوى‏ فعلة. » وهو يحدكها بمفل 


لك الطريقةالغامضة ؟ 


وقطلع « سالم ». حوله حتی وقع بصره على 
جين 4 


فقال. لهدى, : هذا جو المكان الذى تقصدد . 


واتجه « سالم » داخلا فتبعته « هدى » صامتة 
مقطية e‏ کان المكان غير مردحم فاختارا مائدة 
منتصف الم ٠‏ وأقبل. الناداك فقال «٠‏ سالم » 
له : 


سوف -ناخذ:, اثنين. من« اليوغورت » إولا“ 
کاتح للشهية ٠‏ 


وعندما ابتعد االنناذل التفتت « هدى » ف 


_ احتجاج إلى « سالم ٠»‏ قائلة : كان عليك إن تسالنى 


إذا ما کنټ آرید آن اتناول هذا « اليوغورت » 


_ آم لا ٠١‏ گم إنني لا يمکن آن اتناول شيا لد اعرفه 1 


« سالم » واجابها : إن « اليوغورت » ليس غير 
« الزبادى » الذى يتفننون ف صنعة فى هذه البلاد ٠٠‏ 
وهم يقدمونه كفاتح للشهية اول ق كل المطاعم 
اة 2 ادراق وما دوو ستيه 
خاصة بالنسبة لطعامهم وهم لا يحبون من لا يحب 
« اليوغورت » الخاص بهم ! 


ی 8 وکت :ت بها 
وهى تتساعل إن كان يسخر منها آم يتكلم بجدية ؟ 


واقبل النادل باطباق الزبادى فشرع سالم فى 
التهام الطبق الخاص به وهدى تراقبه فى صمت 
قبل إن تحاول تجربة ذلك الزبادى »ء فوجدته 
لذيذ1 ٠‏ ولكنها توقفت عن الطعام عندما شاهدت 
سالم يستدير تجاه الباب وهو يقول : ها قد اتی 
رجلنا رقم )۸٠۷(‏ ف الموعد تماما . 


فتطلعت هدى إلى ذلك الرجل شديد البدانة 
الذى إخذ مكاته إلى مائدة قريبة وبدت عليها 
الد هشة لبدانته فقال سالم لها باسما : إن بدانة 
رقم « ۸۰۷ » هى أفضل ستار لحقيقته ›» شم 


كيف فلومه على زيادة وزنه بهذه الصورة وهو يلتهم 


Y٤ 


3 نذا د سردد 1 ۰ 


عشرة اطباق. « يوؤغورت »٠‏ كفاتح للشهية قبل أن 
یتناول طعامه كل مرة ؟ 


و الحال دفعت « هدى » طبق الزبادىئ 
بعيدا عنها وقد ضاعت شهيتها تماما ٠٠‏ فراقبها 
« سالم » مبتسما ۰ ثم تبادل مع رقم ( 4۰۷ ) 
والتقط « سالم » سيجارآ كان 
یخفیه فی جیبه وتقدم به نحو رقم ( ۸۰۷ ) البدین 
وهو يقول له : هل يمكنك ان تشعل هذا السيجار 
لی يا سیدی ؟ 


فامتدت آضابع ( ۸٠۰۷١‏ ) إلى جيبه قى اللحظة 
التى مال عليه « سالم » وهو يهمس له : 
فاجابه ( ۸:۷ ) ف حذر : إنه يقيم ف ال ٠١‏ 


وماتت بقية كلماته فوق شفتيه وجحظت عيناه 


ى دوی صوت رصاصة ف المطعم الهادىء »> ٠:‏ 


وظهر ثقب فى جبهة رقم ( ۸٠۷‏ ) 


التفت « سالم » إلى الل 


فشناهد النادل اوهو :يصدوب مسدسه إليه متاهبا 
لإطلاقه مرة ثانية »> ولكنة قفز ف١٠‏ للبحظة المفافنية 
خلف إحدى الموائد فطاة شت الرصاصة ٠ء‏ ورفع 
«سالم » المائدة عاليا وهوى بها فؤق راس الناةل ٠.٠‏ 
ولكن الأخير تحمل الضربة وقفز للأمامودفم, الجدار 
الزجاجی بقدمه فتهاوی محطماً ف عتف › فاسرع 
يخترقه نحو سيارة قريبة وهو يطلق الزصاص من 
مسدسه إإرهاب من يتحاول تعقبه ۰ 


كانت المفاجاة مباغتة « لهدى » ولكنها أفاقت 
على صيحة « سالم » وهو يقول لها : استدعى 
اللإسصعاف لرجلنا ٠٠١‏ وساطارد هذا القاتل. الوغد 
بنفسی ۰۰ :فلا شل آنه أعحد «رجال « 'الموساد » -وانهم 
كانوا يعرفون بالموعد المضروب ف هذا المكان . 


فقفزت « هدى » نحو رقم « ۸۰۷ » المسجى 
على الارض. وقد راحت شفتاة قرتانشان 'بكبهعات 
هامسة ٠۰٠‏ فمالت هدى عليه ف لهفة تساله : ماذا 
تقول ؟ 
منهما كلمة وحيدة : « أولمبوس » ! 


UR 


اندفع « سالم » خلف النادل الذى راح يعدو 
تجاه سيارة قريبه. ٠۰‏ ولکن قبل آن يتمکن من 
دخولها أطبق عليه « سالم » من الخلف ف غضب 
هاتفا : إلى أين ايها الوغد ٠۰١‏ فيجب الا تنصرف 
قبل آن اعبر لك عن إعجابى الشديد بطعامك 
الشهى ! 


وطارت قبضة سالم كطلقة الرصاص إلى معدة 
النادل فاتحتى ق لايم < ولكق اكا ازى مدقي 
جغلته يعتدل ويتوشم فكه غبصق 011 10 من 
فمه مختلطة بالدماء وهو یتاوه بشدة ٤‏ و شدد سالم 
انع ` a a Aaj. gak‏ 


ما رليك ف ها2 الطحام الى قات ل2 
والکن حان آوان تقدیم الحلوى ! 


وطارت قدم » سالم » ق وجه النادل فقذفت به 
السيارات فتمدد تحتها دون حراك ٠‏ 


ولكن اصابع « سالم » الفولاذية اطبقت على 
النادل ورفعته عاليا ۰۰ كان و dê‏ ۳ 
ولکن « سالم » شدد ضغطه 1 

۷۹ 
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به : والکن قاتت ستخبرنی بما کان ینوی رجلتثا آن 
یخبرتی به ٠۰‏ قاين يختفى هذا الجاسوس القذر 
ف « تركيا » ٠١‏ آم انك تفضل الصمت وتریدتى 
ان الجحل لساتك يختفى من هذا العتالم عندما 
أقظعه لك ؟ 

ارتعدت شفتا النادل وغمغم ف رعب : سوف 
اخبرك ولكن لا تؤذيني ٠٠‏ إنه يختفي ف ال ٠‏ 

ولكن قبل أن يكمل عبارته انطلقت دقعة رصاص 
من. مدفع -رشاش كالمطر -لتخترق ظهر النادل وتحيله 
إلى «غرجال, مثقوب. فتهاؤى؛ على الأرض غازقا ف 
دمائه » ۰ وقفز « .سالم ) امحتمطا ممن :الرصاصضن 
خلف إحدى السيارآات. ٠‏ وشاهد كخااخة من الرجال 
المسلحين بالزشاشتات وهم يهروالون تجاهه مطلقين 
رصاصاتهم كرخات المطر ٠‏ فغمغم ف غضب : هؤلادء 


الأوغاد ٠٠‏ لقد أعدوا العدة لكل شىء وجهزوا لنا | 


حفل استقبال للا مثيل له ! 


وأاضاف فى صوت _ متفجر : ولکننی ساعرف كيف 


أرحب بهم بطريقتى الخاصة أيضا ! 


وعندما اطك اولك المسلحين الثلاثة تجاه السيارة 
التی. اختفى ( سالم » وزاءها للم يعثر على آى 


اكز لته »> فتلفت حوله ف دهشة وحيرة ٥‏ ولکن 
صوتا فاجاد مَل النخلف قائلا : 


هل تبحث عنئى ايها الوغد ؟ 


وطارت هقبضة سالم من-قلب السيارة عبر نافذتها 
المفتوحة لتهشتم فك المسلح وتلقيه. على اللآرض ٠:‏ 
ولكن زميليسه صويا مدفعيهما إلى خزان وقود 
السيارة وأطلقا الرصاص كالجحيم ٠‏ 


وقفز سالم قى. اللحظة اللناسبة خارج السيارة . 
وف اللحظلة التالية اوی انفجار شدید وتحولت 


السيارة إلى أشلاء مشتتعلة يستحيل أن ينجو مئها 
إنسان . 


بداخلها ٠ ٠‏ ولحق بهما زميليهما المصاب وانطلقت 


السيارة تزازر فوق الطريق 


وبنفس السرعة قفز « سالم » تجاه سيارته ٠٠‏ 
ولکنه وجدها ممزقة الإطازات 0 
هؤلاء الأوغاد ٠٠١‏ انهم لم ِ 
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الذى وصل إلى المكان توا ٠١‏ فهرع إليه « شالم » 

قائلا : هل تسمح لى باستعارة سيارتك يا سیدى 
مطاردة يعض الاوغاد ؟ 


فحملق الشرطی فی سالم کانه یری مجنونا › ثم 
امتدت أصابعه إلى مسدسه ٠ء‏ ولكن لكمة من قبضة 
« سالم » إارسلت الشرطى إلى عالم الغيبوبة وهو 
يقول له : 


مادامت الشرطة لا تقوم بواجبها فى هذه 
البلاد لمطاردة المجرمين ٠٠‏ فإن السياح مضطرون 
لذلك »> وعلى الشرطة الا تغضب ! 


خلف سيارة الهاربين ٠٠۰‏ 


اوشكت سيارة الموساد على بلوخ الكوبرى الذهبى ‏ 
وخلفها سيارة الشرطة التی يقودها سالم وتحاول ˆ 


اللحاق بها ء٠‏ ولكن ما كادت السيارتان تبلغان 
الكوبرى حتى انطلقت مئات الرصاصات من الخلف 


لتصيیب سيارة الشرطة »> فالتفت « سالم (( للوراء 


وشاهد سيارة حمراء مصفحة تندفع خلفه وهی 


AY 


تطلق منيلا“ من الرضاص تجاهه ٠‏ ومن امام 
رصاصاتهما نحو » سالم ( 


وتهشم زجاج سيارة الشرطة وتمزقت إطاراتها 
بسبب الرصاص المنهمر عليها ٠‏ وشعر سالم أنه 
بات ف مازق قاتل وهو محاصر من الخلف والامام 
والرصاص یخترق جدران سیارته وهو بلا سلاح . 


واندفع ستة مسلحين من الخلف واثنان من 
امام ورصاصاتهم تحيیل سيارة الشرطة إلى 
مصقاة * ودون تردد فام سالم بالعمل الوحيد الذى 
يتیح له النجاة ء فاندفع نحو سور الکوبری 
واعتلاه > وقفز ف مياه « البوسقور » من ارتفاع 
لا يقل عن مائة متر ! 

وقوجىء المضلحون بما فعلهرسالم ٠٠‏ وغندماً 
افاقوا وبدأوا ف إطلاق الرصاص وراعءه كان قد 
سقط ف قلب المياه الباردة وغاص مريعا تحت 
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فتعلق سالم ببروز ناتئء فى مؤخرتها ۰ وحملتسه 
السفينة إلى مسافة آمنة بعيد! عن الكوبرى فتركها ٠‏ 
ثم سبح نحو الشاطىء فى ابقعة نائبة بعيدا عسن 


٠ العيون‎ 


ولكنه ما كاد يطا الأرض بقدمه ۔حتى فوجىء 
بعشرات المداقع الرشاشة مصسوبة إليه. ٠‏ من جنود 
يرتدون الزى العسكزى › وهم يحدقون فيه ٬بوجوه‏ 
صارمة كأنها نحتت من الصخر ٠‏ 


وادرك سالم أن أى محاولة للمقاومة ستنتهى 
بانطلاق آلاف الرضاصات صوبه ۰۰ ولم يکن آمامه 
غير الاستسلام ٠‏ وهو يدرك أن عدوه الجديد ليس 
من رجال « الموساد » ء 


كانوا من رجال المخابرات التركية دون شك ٠‏ 
وکان هذا سوا کثیرا !! 


XK YK XK 
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© النتقوط ٠٠‏ الفح 


شاسدت ١‏ هذى » خن مكانها المعحركة الداميفة 
التى خاضها « سالم » قبل أن تكن خركة رنقم »۸٠۷«‏ 
بين يديها ٠٠‏ وعندما كادت تندفع لنجدة سالم شاهدته 
يتتتولى على سيارة الثرطة لمطاردة زجقعال 
« الموساد » › فاندفقخت خلفه جكل مرعتها صارخة : 
انتظرنی يا « سالم 

ولکن صوتها لم يصل إليه ٠‏ ومن مكانها 


شاهدت المطاردة الرهيبة فوق مضيق البوسقور ألتی 
بلقاء « سالم » لنفسه ف الماع ٠‏ 


_ اوهمشت « هدق » لتفشها : 
هذا لا شك فيه فهو شديد المهارة 


رقم ( ٠ ٠ ) ۸٠-۷‏ ولكن لم يكن هناك فائدة من 
البقاء بجواره بعد أن أسلم الروح ٠‏ وعندما شاهدت 
سيارات الشرطة وهى تندفع ن ۰۰ اسرعت 
مبتعدة وهى تدرك أن البعض قد شاهدها مع سالم 
ورقم ( ۸٠۷‏ ) القتيل ٠<‏ وانها بذلك قد تتعحرض 
للخطر إذا ما اشتبهت فيها الشرطة ٠‏ 


ولكنها اتوقفت ق غضنب وغتغمت لن چ 
إننى لن ابقى هنا كالد'مية لمشاهدة ما يفعله | 


الكخرون ٠۰١‏ ولو كان هو بطل « الفرقة الانتحارية » 
ذاته ۰ ۰ لقد جئت هنا للمشاركة فى هذه المهمة ولن 
اتوانی عن ذلك ابد ۰ 


ووقع بضرها فى آللحظة التالية على شء خاص 


قالتمعت عيناها وهتفت ق سرزور : 


إن الحظ حليفى حقاً وهو يدعونى للمشاركة 


مريعا فى هذه الممهة ٠‏ 


وق اافة فزجه اهت الميارة اح 
الحمراء الټی شرعت ف مطاردة » سالم ) منذ قلیل 
فوق الکوبری ۰ ۴ 


` A1 


كان ركاب السيارة قد انتهزوا الاضطراب الذى 
أصاب الجمهور فاسرعوا بسيارتهم إلى قلب المدينة 
فى الناحية الشرقية فى اللحظة التى وقع فيها بص 
« هدی » علبها ۰ 


وقفزت « هدی » إلى اقرب تاکسی بجوارها »› 
واندست بداخله صائحة ف السائق : 

- عليك باقتفاء اثر السيارة الحمراءُ بسرعة ف 
نهاية الكوبرى ٠‏ 


ولڪن السائق حدق ف « هدى » بتكاسل وهو 
لا يجد ف تلك المطاردة ما يثبره » فاخرجت من 
حقيبتها مائة دولار ابرزتها أمام عينى السائق قاظة : 
ستتكون هذه من نصيبك لو لحقت بتلك السيارة . 


وهثف - کو مقابل مائة دولار مستعد لمطاردة 
الشيطان نفسه › لو كان يركب سيارة يتجه بها 
الجحيم ! 

فغمغمت هدی : اظن آن 
آسوا أخلاقا من الشياطين ذاتها 
1 


> loco 
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جلا قحان ج مس2 انی 
مقشوق لخللق قم لات من لياح الخين ن يطابون 
منى غير رؤية القصور القديمة وآثار السلاطين 
السابقين »› ولاه يرغبون فى مشاهدة شىء مثير ٠‏ 


وضغط فوق دڊواسة البززين فانطلق, التإاكسى 
يزار فوق الطريق هثل إوجش خلف للسيارة الجمراء 
وسائقه يقطع الكوبرى بسرعة بالخة . 

اظطلقت رجال « الموساد » العنان ليييارتهم 
مقجهين إلى ٫قلب‏ الجزء ألشرقى من المدينة »+ . 
دون آڼ ينتبهوا للتاكمى الذى يطاردهم ٠‏ 


كانت الشمس علي وشك الغروب وقد سقط 
نصف قرصها الدامى ف قلب المياه وبقى النجيف 
الكخر كانه يقاوم الغرق ٠۰١‏ وبدت أشعة الشمس 
جلوجة دامية تتوسطها قباب ورعوس القصور العديدة 
النتشرة ف كل مكان ٠‏ 


وبدا الطريق يضيق وتكاد بيوته تتلاصق ٠‏ ۰ 


وتوغلت السيارة الحمراء داخل الشوارع الضيقة التى 


كان اللظاريت. إلا يركف #ختى .كانها عقامة -فوةا 
اجد الجبال ٠٠‏ وقد راحت السيارة تهتز بشدة 


A۸ 


قم اضحدرت السيارة هابطة فى الطريق. العكسى 
بمحلاته وحوااريه الضيقة ويأاعة البازارات والتحف 
القديمة > وقد تغطى إغلب سقف السوق ليقى 


البائعين والمشترين من حرارة الشمس ٠‏ 


وحمل الظلام: تماما عندما انحطقت. السيارة 
الحمراء ف داخل .احد شوارع حى التوق. الضيقة 
زقصد هبط الظلام تماما ۰ فهتفت « هدای » ف 
سائق التاكسى : اسرع خلف تلك السيارة/٠ ٠‏ وسأضاعف 
أجرك ٠‏ 


اگبر شم اوقق سيارتة ف دهشة :› فقد کان الشارجع 
الذى دخله مسدودا من الجانب الكخر ء اما السيارة 
القحمر اء فام يكن لها أئ أثر فق _المكان, “٠‏ وبةا'المكان 
خاليا من البشر كبقعة مهجورة من السكان. ٠١‏ وقد 
بدا من الواضح آنه تقزز إخلاۇ د رلهندمه بسب قة مه .' 


8a‏ لط ردق 1 لمغلق مذهةل و کان اين اختفت تلاك 
الشيارة ٠٠‏ :إنها ل يمكن ان تكؤن قد طئارّت فى 
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ورفع عينيّه لاعلى كانه يريد أن يستوثق بالفعل 
أنها لم تطر ق السماء !! 

فوقه ۰ 

ولم يتح للسائق المسكين التعبير حتى عن دهشته 
وذهوله > فقد انغرزت أصابع فولاذية لكلة رافحة 
ضخمة هبطت فوقة من أعلى › وشقت سقف السيارة 


وصاحت «هدى » فى غضب : إيها الأوغاد .. 
دعوا السائق المسكين فهو لا ذنب له ء 


وقبل أن تندفع إلى مدخل النزل اذى استقرت 
فوق سطحه السيارة المهشمة بسائقها ›» تحرك جدار 
منزل آخر قريب › واندفعت من دداخله السيارة 
الحمراء لتد عليها الطريق ٠١‏ ومن الثاحية التخرى 
برز ثلاثة رجال مسلحين ٠٠‏ 


وغرزت اصابعها الفولاذية ق اجنابها وراحت ترفعهاِ 
ف بطء ٠٠‏ كان من الواضح إن ذلك الونش الضخم 
تلاق اللحظة لهدف آخر ٠‏ 
وصاحت هدى ف السائق : 
الشيارة * 
واتبعت قولها بقفزة غير عادية من ارتفاع. عشرة 
أمتار > فسقطت على الارض متذحرجة. ٠١‏ ما السائق 
فخانته شجاعته وبقی مکاته مسمراآ ۰ | 


وادرکت. هدی انها وقعت ف شاك جهنمن : 
عامدین وهم يعرفون انها كانت تطاردهم طوال 


وكان عليها أن تقاتل مهما كان الثمن ٠۰٠‏ 


واندفعت « هدى » نحو الزرجال الثلاثة ‏ الذين 
وقفوا ف اماكنهم ينظرون إليها ساخرين وهم يصوبوؤن 
أسلحتهم ف وجها ويظنونها صيدا سهلا ٠‏ وإكنها 
قذحرجت على الأرض ف الامتار القلبلة الت تفصلها 
عن اعدائها ٠١‏ وؤطارت قدمها لتصيب اولهم بضربة 
عنيفة بين ساقية > فجحظت عيتا الرجل واطلق؛ 


د رخة ألم حادة * وقبل ان يفية OSE‏ 
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وانتفضت « هدى » واقفة وهى تشاهد الذراع 
الميكانيكية الضخمة ترفع السيارة وسائقها إلى سطح 
احد المنازل ٠٠١‏ ثم تعالى صراخ السائق وقد بدا من 
الواضح آنه يتلقی ضربات قاسية فى مکانه ۰ | 


۰ 


طارت قدم « هدى » الاخرى لتقصيب انحدهما .ف 
معدته ›» فجعلاته ينحتى من شدة -الالم قبل آن ترسله 
قبضة « هدې » لیرتطم بالحائط ویتهاوی تحته دون 
ا 


وتتبه الثالث فاطلق دفعة رصاص مث مدفعة 
الرشاش › ولكن « هذى » قفزت من مكانها نحو 
غريمها بحركة كاراتيه » واطاحت بسلاحه ء۰ ثم 
طوقته من الخلف بذراعها ف قوة وشلته عن 
الحركة ٠٠‏ وراحت تجذبه ليحميها وهى تتراجع 
للخبف 


وقفرْ ركاب الشيارة الحمراء من سيارتهم ٠٠‏ 


وصرخ احدهم : اطلقوا الرصاص عليها . 

ولکن « هدى » قفزت تجاه باب المنزل المجاور 
لها ٠‏ ولم يكن لاسيرها نفس الترعة ف الجركة 
فتلقته رصاصات زملائه فسقط مضرجا ف دمائه ۰ 
واتدفجت « هدى » صاعدة لآعلي بكل سرعتها . 
a O Ka a‏ 


مشقة ء وهناك عثرت على السائق ملقى على الأرض 


وهو يقن من الکلم وقد استقرت سيارته. بجو 


AY, 


مهشمة وقد تمزق سقفها تماما ٠‏ وشاهدت « هدى » 
ذراع الكلة الرافعة وهى تتحرك من خلف النزن 
المجاور وهى تبحث عنها ٠‏ 

وقال السائق وهو يئن لهدى : إنك لم تذكرى 
شيئا عن تلك الالة الرافعة الجهنمية ولا عن تحطم 
سیارتی ۰ إنھا کل راسمالی ۰ ولولا آن من هاجمئی 
ظن آننی مت ما ترکنی حیا ۰۰ لقد جعلونی اری 
الجحيم الحقیقی يا سيدتى ! 
فانقت إليه « هدى » خمسة الف دولار قائلة : لعل 
هذا المبلغ يعوضك عن سيارتك ٠‏ 

واندفعت جارية فوق السطح والقت بنفسها ف 
الهواء. فتعلقت ٠‏ بذراع الكلة الرافعة ف الظلام .. 
وف حدوء شرغت تتسلق ذراع الألة هابظة لأسفل 
دون آن يراها” مظاردوها الذين اعتلوا سطح المنزل 
فلم يميزؤها ف -الظلام ٠‏ وعندما شاهدهم السائق 


هابطين المكان ٠‏ 
وف مهارة. وخفة شرعت _ (« هدی »ق هبوط 


فراع اللة التى اختفت كابينة. قيادتها الكبيرة 


_ وراء بعض المنازل الواطئة ٠‏ ثم قفزت إلى داخل 


اإجابينة القيادة, شاهرة مسدضا 1 : 
Tooléo)‏ 
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حقيبتها » واطاحت بقائدها من مكانه بضربة عنيقة 
من قدمها ف وجهه ۰ 

وفجاة سقط ضوء شدید على « هدی ۲ داخل 
الميهر ٠٠‏ فلم تميز ما حولها ولا من آاطلق الضوء 
القوى . 

وجاءها صوت ساخز يقول : مرحبا بنك ف 
« أسطنبول » ايتها الشرطية المصرية ٠‏ 

ولم يكن الصوت غریب على « هدی » واستطاعت 
تميدزه بسرعة ٠‏ 


وادرکت « هدى » الحقيقة سريعا ٠‏ 
دخلت قلب معقل « الموساد » فى تركيا دون أن 


تدرى ٠٠‏ ف ذلك الحى القديم البعيد عن كل 
الشكوك ٠٠١‏ والخالى من البشر ! 


وهتفت هدی ف غریمها الذی استحال علیها رؤیته 


مبب الضوة -القوئ .الم اكن «اقلن ٠أنفى‏ سال ريد ا 


دون شك لكى نتقابل ثانية باسرع ما يمكن ٠‏ . 


1£ 


ا + 


اراس ۰ 
قد تفذ من مسدسها واآنها صارت بلا سلاح . 


فهناك حساب قديم بیننا يجب تصفيته ف أسرع 
وت : 


وصوبت مسدسها واطلقت بضع رصاصات نحو 
مصدر الضوء ٠٠١‏ وف الحال تهشم المصياح القوى 
الذى كان يغشى بصرها وساد الظلام المكان 
وبدآت عيناها تتعودان الظلام مرة اخرى ٠‏ 

واستطاعت « هدی » إن تميز وجه الجاسوس 
عتدما سقط ضوء ضعیف من مکان قريب فوقه ۰ ولم 
يكن وحده ٠۰‏ كان حوله عشرة من المسلحين الذين 
لم يكن من شك انهم من رجال « الموساد » وقد 
صوبوا سلاحهم إليها ف تاهب 

وغمغمت « هدى » لنفسها : إذا كانت قد 
تبقتة لى لحظات قليلة فى الحياة › فلاستثمرها ف 
القصاص من هذا الوغد الخائن ٠‏ 


وضوبت « هدى » مسدسها نحو الجاسوس 


وضغطت زناده 


* وتنیهت (« هدی )») ا أن ااا 


ولكنها لم تفقد الامل › وض: 
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الكلة الرافعة فتحرکت الذراع الضخمة فجاة eal‏ 
ا کی امقدارت 
الذراع ال#”خمة لتواجه تقبة اللاخدات ٠“‏ 

وقفز رجال « الموساد على الأرض متحاشين 


و ن كارتة القيادة 
ال اع المحمة ٠>‏ و راحو يجرو د 2 
e‏ > ولکن « هدی » القت بنفسها ای 


واستدارت الذراع الضخمة نحو ثلاثة من رجال 
« الموساد » › ولكنهم قفزوا داخل أحد المنازل 
لیحتموا فيه ۰۰ فهوت « هدی » بالذراع فوق شطحه › 
فتهاوى المنزل محطما وعلا صراخ رجال « الموساد » 
الذين دفنوا تحت الانقاض ٠‏ 

وقفز الرجلان الباقيان من رجال « الموساد » 
إلى داءخل كابينة القيادة ٠٠١‏ ولكن « هدى » عاجلت 
أولهم بضربة بقدمها فى وجهه فهشمت فکه والقته 
خارجاآ ٠‏ ثم تعلقت بحافة الكابينة ودارت نصف 
دورة ق الهواء » قبل آن تسقط فوق كتفى المهاجم 
_الأخبر وتصنع من ساقيها حلقة حول عنقه › وراحت 
تضغط بساقيها على رقبته ف عنف شديد ٠٠‏ وأتبعتها 
بضربة من مرفقها فوق رأس غريمها › فتهاوى على 
الآأرض دون حراك ٠‏ 


لتتقض على تثلاثة من االلهماجمين قفقبد وجوت عليهم 
کےا القرلاذية ورفعتهم عالبا ٠٠٠‏ كم القتهم علق 
ار فستقتلوا يتخبظون ف الظادم ضازخين: هن 
الالم وكسورهم المضاغفة ٠‏ 

من احد الآرکان اظل ساق التاکنی براسه 
0 شاهد . نتيجة المعركة الدائرة آمامه ؛ ماي 
REE‏ فی « هدی : هیا آیتها البظطلة لقنى هؤلاء 
اھر تنخ رفش ونه اتا كدو ان حناك متا 
يدافع عن سائق التاكسى فى هذه البلاد ! 

ولكته٠‏ آترع بإلقاء تفسه. على الاژض 
اللرصاضات التى أزغالقت ”وة ٠‏ وزحت 
عن المكان هم اطلق ساقيه ازيح هاربا 
بحیاته ! 


وففزت « هدى » إلى قلب كابينة قبادة الآلة 


ولم يعد أمامها غير عدو وحيد ٠۰‏ ذلك الجاسوس 
الخائن وهو واقف يراقبها ف صمت دون آن يحاول 
الهرب ویداه مختفیتان داخل سترته ۰۰ وکانه یشاهد 
قیلما سینمائیا لا تعنیه احداثه ! 


لتتیا 


وصاحت هدى فيه : لقد ذت لجظة النمابة ١‏ 


Looloo 


۷ vw vw vad 4arab.corm 


۹٦ 


ايها القذر ٠٠‏ فاستعد لتلاقى شياطين الجحيم ق 
الكلة مكل جثة هامدة ٠‏ واتسعت ابتسامة الجاسوس 
الساخرة » واخرج من جيبه جهاز « ريموت كنترول » 
صخير وقال بسخرية أشد : 

لقد كان العرض جیدا وأمتعنى حقا ٠‏ 
ولكن وقت النهاية قد حان ولذلك أوقفت سريان 
ولم انعد لدى” وقت الاختافه معك يا عزيزتى. بالرخم 
من العرض المثير الذى تقدمينه 

ى الخاسوى كك ا رة اة ٠‏ 
ضحكة ثعلب أعد الفخ جيدآ لعدوه ٠‏ 
آخرين من رجال « الموساد » وانکمشت « هدی ° 
على نفسها وادركت انها سقطت ف الفح ٠‏ 
هتاك مهرب لها وقد خارت قواها فى تلك المعر 
العئيفة التى خاضتها منذ لحظات ٠‏ 

واؤص رجال « الموتاذ » عليها ف 


ابواب الجحيم _ 


تجاوزت السيارات الثلاث المصفحة المدججة 
بالجنود المسلحين البوابة الحديدية الضخمة 
التى يمتد إلى جوارها من الجانبين سور اسمنتى 
مراقبة امتلات بالجنود السلحين بالمداقع الرشاشة 
والقنابل اليدوية كانهم ذاهبون إلى حرب ٠‏ وقد 
بدا مشهدهم ف الليل مثيرآ ومخيفا يثير الرهبة ف 
أعتى القلوب ٠٠‏ وهو ما جعل قائدى السيارات الذين 
8 رقون المكان يفضلون اجتياز طريق فرعى حتى 


وو شية ر عيونهم على ذلاف المكان المخيف یره سحن 
* *## بول .» الجربی !! ) 
Looloo‏ 
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وانفتحت بوابة خائية ضخمة فتجاوزتها 
السيارات المصفحة إلى قلب الفناء المتسع الذى اكتظ 
بعدد من السجناء الكالحى الوجوه الذين ببين عليهم 
الهزال الشديد وقد ظهرت آثار التعذيب فوق وجوههم 
واذرعتهم ٠‏ وهم يجزون احمالا“ ثقيلة من السلاسل 
الحديدية التى كبلت اذرعتهم وسيقانهم »› كأنهم 
قطیع من الحيوانات المتوحشة يخشى عليها من 
المرب بالرغم من الحراسة القوية المتواصلة ليل 
نهار ٠‏ 


وعلى مسافة قريبة فى قلب الفناء الواسع ظهرت 
عدة أبنية من طابقين إو خلاثة كان منظرَها مقبضا 
بجدرانها الحجرية الكالحة والقضبان الحديدية 
السميكة التی تسد نوافذها ۹ وكان ثمة برج ال 5 
متتصفها تتتاثر غل جدرانه دقاء ‏ جقت منذ زمن 
ويل وقدااضيتت بعض ٠‏ الكقافات الخحة: 0 
إعلى المبنى لتحيل ظلام المكان إلى نهار من الضوء ' 


ومن مکكان قريب تعالى صوت نباح كلاب وحشية 
بطريقة تقطع بانها لم تتناول طعامها منذ وقت 
طؤيل ٠٠‏ فاثار نباحها الرعب والهلع فى قلوب بعض 
السجناء الذين انكمشوا ف اماكتهم كانما ذكرهم 


النباح بالام سابقة لد تطاق › وتجارب مريرة مى 
تلك الكلاب ٠‏ 


وتوقفت السيارآت المصفحة أخيراً أمام ‏ باب 
الفناء الرئيسى ٠٠‏ وهبط منها الجنود والضباط 
السلحون وايديهم فوق ازندة أسلحتهم تأاهبا . 


وصرخ أكبرهم رتبة ف ذلك .الاسير داخل أولى 
المتارات المخد افدر ا الارة و 
اكان بنظرة طويلة وقد آدرك أنه فى أحد السجون 
العسكرية الرهيية داأخل البلاد ء٠‏ ودفعهة أحد الضباط 
إقوخة بتذقينة ف عن إلى الال ا 
» سالم ( بنظرة صارمة حادة آرسلت الرجفة ف قلب 
الفابط + الذى غمعم اثلا : هيا إلى انال ٠‏ 
فإن الكولوئيل ف انتظارك ٠٠‏ وهو لا يحب الانتظار 
الطويل . 


فجاوبه سالم بلهجة باردة مخيفة : ق المرة 
ادمة ريما لن اترك لك ذراعا سليمة لكى تدفع 
احدآ ٠٠‏ ولا فك سليم لتثرثر به عن ذلك 
لونيل القذر الذى تحدثنى عنه أيها الوغد ! 


10000 
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« سالم » يطلب مته التحرك ٠‏ واقتاد الضابط سالم 
حرمو جع فی لر اتمه افر فوق 
حوائطه خوذات وسیوف وحراب انتھی عهدها 
وإن كان الغرض منها لا يزال هو بث الرعب ف 
قلب من يدخل ذلك المكان وتذكيرهم بالماضی القاسى 
الف عتا كان حلت ا رل إلبة: أعداء 
السااطين وحكام البااد › فكانت نهايتهم الدموية بين 
جدرانه التی لد یغادرونیها أحياء آبدا ۰ 


N AE E CUA 

الضباط ثم فتح الباب بعد لحظة »› ودفع نفس الضابط 

خا ی عة د اا ده جرت یا 
الجاسوس القذر . 


ولم يشعر الضابط إلا وهو يطير ف الهواء بعد 


أن رفعه « سالم » عاليا بحركة « جودو » سريعة 
بارعة » فطار الضابط فى فراغ الحجرة ثم تهاوى 
امام المكتب العريض فى صدر الحجرة ٠‏ وعندما 
خاو یھن خن حه کال اينه بشدة من 
ساقه المحطمة وذراعه المهتشمة ٠‏ واشار له « سالم » 
جکر مین قل <٠‏ 5 


البعض 9٠‏ يححطون قبل ان ناا عقابا فا ١‏ 


4 


التركى الشهير ٠۰‏ 


وعلى الفور أشهر بقية الحراس أسلحتهم ف 
وجه « سالم » وهم يغلون من الغضب ٠٠‏ ولكن 
وقبل أن تتحرك أصابعهم فوق آزندة مدافعهم الرشاشة 
استدار شخص کان جالسا فوق مقعد وثير وظهره 
إلى باب الحجرة ٠‏ 


واستدار المقعد بذلك الشخص فظهر زيه العسكرى 
ورتبته الكبيرة ٠‏ 


e‏ » « تجن رنت على الفور 


لم أكن أظن أننى من الأهمية بحيث يسوقؤننى 
إلى الكولونيل « قاسم عصمت » ٠٠‏ ضابط المخابرات 
والمسئول الآول عن مكافحهة 
التجسس ف هذه البلاد ء 


واشباف فو جد اکن مترو اا ت وة 


فحدجه الكولونيل « قاسم » بنظرة باردة عميقة 
تطل من وجه مربع قاس وفم مزموم بقوة وشارب 
دق فوى انش مسقي يكن بالف و 2 هة 
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الغينان الرماديتان فكانتا تشيان بمدى جبروت 
ودموية ذلك الرجل 


بالقوة ٠٠١‏ ولهذا فنحن تكره آن تسمع طاقات 
الرصاص التى يطلقها بضعة اأشخاص جاغوا من 
الاکن بعيدة لكا حف اا 0 

اجابه « سالم ) کار : إن منظر رجالكم 
العسكريين ف كل شبر داخل البلاد بأساحتهم وأرديتهم 
العسكرية لتدل حقا على أنكم تكرهون سماع صوت 
طلقات الرصاضص ! 

رفع الكولونيل حاجبيه فى احتجاج قائلاً : إن 
طلاقات الرصاص تصبح سيمفونية عذبة ليس ابدع 
منها عندما نطلقها نحن ٠۰٠‏ ولهذا تجدنى آحب 
اما الدقآمة ف هدا اكان >“ لف كان حت وا 
استعمله السلاطبن السابقون ف هذه البلاد لسجن 
وقتل اأعدائهم ٠۰‏ وأنا لم أجد خيراآً منه مكانا أنعم 
بالإقامة فيه لکی تھداً اعصابی وترتاح کما نصحنی 
یہی ٠١‏ فلجنن هفاك :شیم _ احتم اق فن ان زی 
الكلاب المتوحشة وهى تمزق السجتاء بأنيابهم .. 
وآلاتنا الجهتمية وهى تمزق أوصالهم وانا أسمع 
آتينهم وتوسلاتهم كانها موسيقى رائعة ٠٠‏ وأخيراً 
رهم يتلقون الرصاصات ف رعوسنهم لتخمد حر 
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أشار الكولونيل بيده إشارة خاصة وقد أطبقت 
وهم يجرون”زميلهم المصاب ق قسوة ٠‏ 


وراقيبهم « سالم » صامتا ثم استدار إلى الكولونيل 
الذى أخذ نفسا متلذذا من سيجارة ثم قال : 


مرحبا بك ف هذه البلاد اھان لى 2 ١‏ ادد 
سمعت عتك الكثبر واشتهیت أن اراك 9 ولم کن 
اظن آن رھب متتکقی نمدق هذه النرعة ! 


راقب سالم محدثه صامتا ٠‏ لم تكن هناك جدوی 
من الإانکار ٠‏ وکان واضحا آن الکولونیل الترکی 
یعرف عنه أشياء كثيرة وأنه مرواغ ماهر کكثعلب ۰ 
وأنه يبختار لعمله أقصر الطرق ۰ وأكثرها دموية ! 


واأشار الكولوتيل عبر نافذة حجرته إلى الخارج 
قائلا” : انظر إلى هذه الآأماكن البعيدة ٠٠١‏ إاى بلادنا 
الجميلة ٠٠٠‏ إن كل ما نرغب فيه لبلادنا هو الاستقرار 
والهدوء › والاوامر الصادرة إلينا ان نفرضهما ولو 


1۰3 


فحد”ق الكولونيل ق سالم بتجهم وعيناه تتقدان 
نارآ ٠‏ ولكنه تمالك نفسه وقال ف لهجة ماكرة : 
إن كثيرا من البلاد تحتاج إلى البندقية ف فترة 
من فترات تاریخها لحکمها ۰۰ وترکیا بلادنا على آی 
حال ومن حقنا أن نحكمها كما نشاء ٠٠‏ ولكن المؤسف 
أن بعض المتطفلين الغرباء يريدون دس انوفهم فيما 
لا يعنيهم ٠٠‏ امثالك ! 


إلى الايد ٤‏ فبریحوا البلاد من شرهم ومتاعبهم 
حتى استطيع بعدذها النوم قي هدوء وراحة : 


قال « سالم » ساخراآ : مرحی ٠‏ إنك تصف 
عملیات القتل والتعذيب كانك ”تلقی قصيدة شعر ! 


ارتسمت ابتسامة قاسشة على شفتی الکولونیل 
وقال : إن القتل والتعذيب فن وهناك اناس موهوبون 
قى هذا المجال اكثر من غيرهم ٠١‏ وانا احب هذا العمل 
آکثر من ای شىء آخر ف العالم ٠٠‏ واقوم بالابتكار ا 
والابتداع فيه دائما ۰ 


ومال براسه مضيفا فى لهجة مخيفة : ونحن 
عادة لا نكتفى بقطع انوف هؤلاء االمتطفلين ٠٠‏ بل 
تقطم ‏ رقابهم -كذلات !) 


لم يکن آمام « سالم » غير المراوغة وهو يدرك 
خاد تمه من اة كفك الجن الريب غي ة 
فيما لو حاول المقاومة أو الهرب ٠‏ وكان لا يزال 
یتذکر تحذير رثيسه » فجلس فوق اقرب مقعد 


وآشار بطرف سیجاره المتقد فى وجه « سالم » 
مضيفا : انت تنسی انتا آاحفاد « هولاكو » 
« وجنكيز کان ۰ و شخصدا افخر آن جذوری 
تما لها 5:7 فهو ميعز مكانتى .ف هذه البلاد ا 
الت آدری عما تتحدث آیھا الكولونيل ۰۰ ولا عن 

قال « سالم » فى احتقار : ما أسواً مصبر آیئ بب إحضار زرجالات لى لهذا المكان . 
بلد عندما يحكمها امثالك ۰ ومن سوء الحظ انكم : 
احتللتم بلادنا أيضا قروناً عريضة فلم تنشروا فيها 
غير الجهل والمرض والخراب ٠٠‏ وها انتم تنقلون 
تلك الأشياء إلى بلادكم بعد إن تخإصنا منكم ٠‏ 


عاد الکولونیل إلى مقعده وهو يدخن سيجاره 
فافلا : 'الخبرتك من قبل أن المزاوغة لن خجدى ٠‏ 
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ااه الكولونيل ساخرة. :لقند راقيتاكم مذ 
اللحظة الأولى لوصولكم اسطنبول فتاكدنا انك 
رفاقلک جئتم تسعون خلف هذا الجاسوس 8 وقد 
جد E‏ طريقتك ق مطاردة هؤ لاء الإوغاد من 
جال » الموساد » الذين يمرحون ق بلادنا وتحطيمك 
د متم ٠‏ ومن ثم کان لا بد من آن اعبر 
اعجابی ششحم ! 


اللارمة كن كل زان «الحابرات اافذاة ى اا 
ومن الطتیعی ان تحتوی ملفاتی معلومات کاما 
عنك وعن فرقتك الانتحارية ٠٠١‏ فمن الغباء تجاهل 
أآشخاص لهم مثل مهارتكم ! ) 

مط مالم شفتیه بدون اکیراث متسائلا ف صو 
ناعم 
قال « سالم » ساخرا : الهذا آتى بى رجالك 
حت الحراسة إلى هذا المكان › فيا لها من طريقة 
هذبة فى الترحيب بالاشخاص تحت تهديد السلاح ! 


وب عد ٤‏ 


ارتسمت ابتسامة خبيثة على وجه الكولونيل 
وقال : 

نحن اإيضا علمنا من بعض مصادرنا السرد 
بنبا فرار ذلك الجاسوس الإسرائيلى إلى بلادنا ٠٠‏ 
وليس الأمر فى حاجة إلى ذكاء شديد لندرك أنك 
جئت تسعى خلفه مع آخرين ٠۰‏ فقد لاحظنا نشاط 
مكثفا للموساد ف بلادنا منذ عدة أيام ٠٠‏ فادركن 
ان المعركة القادمة ستكون هنا ۰ء٠‏ على أرضنا ! 


نهض الکولونیل من مکانه دون آن ينطق على 
ل ت و ا ر 
محشو بالرصاص وصوبه إلى رأس « سالم » 
لذی لم یهتز مکانه او تطرف عیناه ۰ وغمغم الکولونیل 
ل صوت مخيف قائلا : إننى اكره الجواسيس يا رقم 
۷ ) ۰۰ اكکزههم اکثر مما اکرہ آی شىء فق 
لعالم ٠٠‏ وخاصة اأولئك الذين يحطون رحالهم فى 
دنا لای سشبب »ء ولیس أسعد عندى من إطلاق 
ارصاص عاى رعوسهم ؛ فهذا هو العمل الذى 
قاضى عته مرتبى ٠۰٠‏ وعادة قإن E‏ 
قدر ما يتضاعف عدذد من إزسلهم إلى المقابر ! 
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ولكن سالم لم يهتز لكلمات الكولونيل وقال 
وما الذئ يؤكد خلك ٠١‏ -وانتتى ١ال‏ 
المقصود الذى تستحعد « الموساد » لاستقباله ؟ 


AE 


لم ينطق سالم بشىء › وواصل الكولونيل 
ق ت 0 . يفا : 4 1 
تعرف انك تعتبر بالنسبة لى جاسوساً اجنبيا 
لو كنت بطلا بين فومك ۰ بالنسڊ 
غير رصاصة واحدة ف منتصف رأسك »› دون 
ان أشغل نفسى بعدها بكتابة تقرير يشرح 
قتلك لروسائی ! 


کتفه قائلا 


AA 


يرہن من أعدائهم وحتی لرجالنا دون 
آی دلیل یدینهم ۰۰ 
اق رؤسائى بسبب هؤلكدء الكوخاد 

من وضع يدى عليهم مرة واحدة 
لا أشك فى انك ستتمكن من وضع يدك فوق رعوسهم 
لتسلمهم یی ياء 


تامله « سالم » بنظرة قصيرة ثم قال : وما 
الذى يجعلك واثقا من انی قد اتعغاون معك ؟ 


ثم خفض ذراعه المصوبة بالسلاح القاتل ‏ 
وتحرك ببطء نحو «‹« سالم ») » ووضع يده 
: إننى آريد أن أعقد معك اتفاقا ا 
ولك الحرية ف أن توافق أو ترفض ٠.‏ 
اخبرك آن رفضك له ثمن وحيد ٠‏ 
بقية عمرك داخل أسوار هذا السجن 
تموت بانياب كلابه أو برصاصة طائشة ٠‏ 
بزاكن إلحدئ- لتنا المتوحخة ۲ : 
فحجتجه سالم بنظرة صارمة دون ان نةا 
ومال الكولونيل على « سالم » وهو يقول له 
ورمن مدت افون که 2 

هدفنا واحد وهو أن نتخلص هن ھۇلاء ال 
رجال « الموساد » ف هذه البلاد 
الكثير من عملیاتهم القذرة على إارضنا it, ٠٠‏ 


لكم بشرف العسكرى 


اجابه « سالم » : 


% خاصة ذلا الجاسنوس 


ان يترڪوا 


٠‏ دون ان آاتمكن 


۰ او موتی ! 
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٠١‏ والآن فإئنى 


القى الكولونيل سيجارة على الأرض وسحقه 
بقدمه ق عنف › والتفت إلى « سالم » قائلا بصوت 
لھا ادك وواد 2 
فاذا شتی ووم انو 
اعدك أن اتركك تغادر هذه البلاد 
ما ذا رفضت فاد دایمن غر فا 


: رغم آن هدفنا قد يڪون واحدا 
القضاء على آذيال « الموساد » فى هذه البلاد 
٠٠‏ إلك آنئی لم أعتد 
ان ن اتلقی توجیهات أو ENE‏ من اجانب لد بدينونڻ 
لولاء الكامل لبلادى ۰ ۰ 


۰ 


فحدجه الكولونيل بنظرة قاسية وقال : إنك لم ك اإجابه الكولونيل : إننا نتوقع اضطرابات قى كل 
تشاهد شيئا من . أساليبنا ف معاملة o‏ ية لهذا يجب ان نكون امستغدين. دابا 
هذا السجن ٠٠‏ وساريك شيئا سيجعلك تكد ا .ي 
آننی إاقدم لك أفضل عرض ۰۰ وأن رفضكت التعاون 3 
معی سیکون ثمنه قاسیا ۰۰ قاسیا جداً 


© 


ك وكان دمة مشه الخر على ملافة من القافاة 
عسكرية » كان هناك خلاثة من السجناء الهزيلين › 
٣‏ : وهم یرتجفون هلعا ممزقی الثباب وقد E‏ 
خلة | 
سالم ف صمت عبر ممر ec‏ ت ر التعذيب الو-حشية گی ابد انهم ووجوههم * ۰ 
خارجى »› وقد سار خلفهما ستة من لحراس هرین 2 قا اط بيه الجتود ف تضحف داخرة محويين 
اسلحتهم فى ظهر سالم تحسبا لأى حركة يقوم بها آنا تهم إليهم ٠‏ واقترب الكولونيل من السجتاء 
a‏ تة وهو يقول. لسالم : خولاء من الجواسيش 
الكببر ۰ ازرتص فیها عدد من عربات القتال ا ةد ا تعرقف یا عزیزی انتا لا تكره آو تخشى اكثر 
لر 5 بالمدافع الرشاشة ٠٠‏ ا کاڻ E‏ ن NE U‏ 
. لى بلادنا دائما ٠٠‏ ولهذا اقنعنا هؤلاء الجواسيس 
طراز# سباتدرل» وآ« بيتؤن » المدمرة آڻارها عليهم ۰ والکن وعد ان عرفنا ڪل ما 
E E PEERS‏ يد منهم لم تعد هناك جدوی من بقائهم ف هذا 
أكثر من ذلك ۰ 


602 


وتحرك الكولونيل تحو باب الحجرة 


فتامل سالم تلك المدرعات ساخرا وقالللكولود 
إنكم تبدون كما لو كنتم ذاهبين إلى الحرت 
او للقبض على جيش من الجواسيس ! نهم ؟ 
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_ فساله مالم مندهشا : هل امرت المحكمة بالافراج 


فالتفتت اليه الكولونيل فى دهشة قائلا 
ةد 


ثم انفجر ف الضحك بسخرية شديدة ٠٠١‏ وتوقف 
عن الضحك وهو يقول : أى محكمة تلك التى تتحدت 
جنها ۰٠۰‏ إننى هنا القاضى والجلاد ٠٠‏ فانا الذى 
أحاكم هؤلاء الخونة > وآنا من يقوم بتنفيذ الحكم 
عليهم أيضاً ! 


وآاشار الكولونيل برأسه إشار خاصة › فدفع 
الجتود المسلحون بالضابط. الذى حطم سالم ساقه 
امام الكولونيل » الذى التفت إلى الضابط قائلا : 
إننى لا أاحب الفاشلين والمهزومين ٠٠‏ وكان يمكننى أن 
أقتلك برصاصة واحدة ف رأسك ٠٠‏ ولكن نظرا لتاريخك 
العسكرىی المشرف وخدمتك السابقة لى فسامنحك 
تفیں الفرصة ف النجاة التى سامنحها لهؤلاء الأوغاة 
و9 ها او الى التجوابيس الفددا 


فصرخ الضابط فی رعب : لا يا سيدى 
أرجوك ۰۰ إننی لا اريد هڏا المصر ٠‏ 


لها الضابط 


U ê 


EN. 


وهو يرتجف هلعا › وزملاؤه يدفعونه ف عنف 
بضرباتهم ولكماتهم ۰ 


وآأشار الكولونيل بيده إشارة خاصة نحو حراس 
البوابة ففتحوها على مصراعيها ٠١‏ والتفت الكولونيل 
إلى الجواسيس السجناء الثلاثة قائلا : إننى أمنحكم 
فرصة أخبرة للنجاة انظروا إلى هذه البوابة 
إللفتوحة ٠٠‏ إنها املك الوحيلك فى الاة* 
والمسافة للوصول إليها ليست كبيرة كما ترون 
فإن استطعتم بلوغها وعبؤر. البوابّة فإننى إعدكم 
بثرق بإطلاق سراحكم احياء وان أعيدكم إلى 
بلادكم على نفقتى الخاصة ٠٠‏ اما ضابطنا العزيز 
فإننى أعده أن اعيده إلى العمل مع مكافاة خاصة .. 


إن تمكن من اجتياز البوابة أيضا ٠‏ 


تبادل الجواسيس الخلاخة النظرات الذاهلة 


اة عر ھی حلی کان اک کا 
باكيا كطفل صغير وهو يتوسل طالب للرحمة ٠‏ 


وصاح الكولونيل فيهم : هيا حاولوا النجاة 
انتهزوا الفرصة ايها الأوغاد فاننى لن 
بهذا الكرم طويلا 
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| هتف سالم فى غضب : أيها الوحش الذى لا قاب 


٠ وضميرله‎ 


تجاه البوابة يعدون بكل سرعتهم والضابط المحطم 
الساق يزحف على الآأرض تجاه البوابة » وهو 4 م الکولویل برک ا : 
خافه ٠‏ هلح جاه يخثى من رو عاي رة بالغة صلوبه إلى الكااب وأظلق إربح 
عليه دوا > ورافجهم الكولوتيل تفرد موي وا ان ١ ٠‏ احفصت الكلات التو حقة اختفاضتهًا 
ولكن وقبل أن يصل الجواسيس إلى البوابة بامتا 9 ايرة وسقطت على الأرض مضرجة فى دمائها . 
قليلة ومن خلفهم الضابط الجريح › إشار الكولونيل ا 
بيده إشارة خاصة ٠‏ وف آاللحظة الجألية انجفعم “ 

قلب المبنى الضخم أربعة كلاب من فصيلة « الدوبرمان ٤‏ الفاجاة » طوق سالم الكولونيل من الخلف بذراعه > 
المتوتحشة »> وانطلقت كالسهام نحو الجواسيس الثلاثة دد مشسدشه إلى راسه قاقلا" 
والضابط المصاب وهى تنبح فى جنون . ج 3 
يجتاز السجناء والضابط عتبة ياب السجن ود 


۰ وقبل آن يَفَيق الكولونيل ورجاله المالحون من 


ق - حاول المقاومة ايها الوغد فارسلك إلى الجحيم 
يصرخون هلعا اتقضت الكلاب ج * بثقدِ بديع فى راسك القذر لتلحق بجدك « هولاكو » 
وراحت تمزق أوصالهم وتنهش لحمهم › ود أو « جنكيز خان » فى الجحيم ٠٠‏ ولعلهم يمنحونك 
يطلقون صرخات مريعة محاولين الزحف خارج بوا انا فى بلادك لهذا السبب فيضحونه فوق مقبرتك ! 
السجن دون آن تمكتهم الكلاب المتوحشة من داك ك 

وهتف الكولونيل ف ابتهاج وهو يراقب المدي 
الدموى : ek:‏ لن يتمكنوا ابد من عبور البوابة 
فالعشرات غيرهم مزقتهم الكلاب عند أطراف البوابة 


ارتعد الكولونيل وهتف ف هلع :آلا تطلق 
ع الرصاص » وساجعلك تقغل ما تزيد . 


ر 
23 


دون ان بتمکن أحدهم من الخطو خارجها . 1 الوح سالم يمسدسه ق وجو الضباط والجنود 
ا Looloo‏ 
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صائگحا : أطلقوا سراح الجواسيس الثلاثة والة اب 1 : 
المصاب وامنحوهم سيارة يغادرون بها هذا أله ٣‏ ن يؤذوك ٠۰‏ اعدك بشرف العسكرى آنهم لن يؤذوك 


القذر > فقد لاقوا الكثيبر م نالالام ذا اطلقت سراحی حال ۰ 


اجابه سالع ف قسوة : إن شخصضا من احفاد 
» هدكو » و « جنكيز خان » »› لد يمكن الاطمئتان 
لی شرفه العسکری ! 


واقتاد « سالم » الكولونيل إلى إحدى السيارات 
ِ ة القريبة ٠٠١‏ ولكن وقبل أن يتمكن « سالم » 
عمالقة فى عنف ء 


E :‏ 
وسدد فوهة مسدسه إلى رأس الكولونيل مضي 
هيا نفذوا هذا الأمر وإلا قتلت رئيسكم الوغد ٠‏ 


فتردد الضباط والجنود »› ولكن الكولونيل هر 
۵ € 
لکم والا قتلنی ۳ 8 


فاسرع الضباط بمنح الجواسيس والضابط الجر 
سيارة ٤‏ استقلوها و خارج بوابة السجن و 


لد يصدقون انفسهم › ثم انطلقوا بھا بکل سرح ۴ ىء سالم بما خدث وطار مسدسشه من 


سته ٠:‏ وفقد توازنه للحظة وسقط على الأرض 

حرجا والحارس جاثم فوق صدره ۰٠۰‏ ولکنه 
پتعاد رباطة جاشه سریعا وهوی براسه فوق‌راس 
حارس الذى ترنح للوراء بشدة من قوة الضربة 
قو لا یکاد یری آمامه › فرفعه سالم والقاه خلفه 
بركة « جودو » سريعة بارعة . 


ودفع « تالم » بالكولونيل إلى سيارة اخ 
قريبة قائلا" : هيا نغادر هذا المكان a.‏ 
خارجه حتى آمن شر رجالك ۰۰ فهم يبدون کالڈہ 


الماكرة التى لا أمان لها ء٠‏ 
وققز « سالم » واقفا مرة اخرى ليستعيد زمام 


Looloo 


ve vw tivad 4arab, 


فانتفض الکولونیل مرتعدا قائلا فى توسل : ! 


5 
۱ 


فلكت فحن فلك قاچ دا متا حرا با 


فقد اندفع الكولونيل إلى رجاله ليحتمى بهم ٠‏ 
وصرخ فيهم : اقتلوا هذا الجاسوس المصرى ٠۰‏ مزقوا 
جسد ةد برصاصاتكم ولا تترکوا فيه شبرا دون HE‏ 


وف الحال انفتحت آبواب الجحيم e‏ وا 
الرصاصات تحو « سالم »من كل اتجاد ٠‏ 


2 طیق السلطان کس‎ KK K XK 
كان المشهد شاعريا ف ذلك المطعم للنيْق المقام‎ ٣ : 
اى ربوة صغيرة على ضفاف « البوسفور » > وقد‎ : 5 
e 4 I 


ê FI 2‏ 4 2 ا « هرقل » و « سمارة » داخل المطعم يتاملان 
E SL,‏ : ل نوفده الراجية القن ارد ااي 
وأضواءها البعيدة التى تلمع ف الليل كانها عيون 
ماك ضخمة مسحورة صعدت إلى السطح من 
لكتها الخفية ف قلب المياه ٠‏ 


ولكن شيفا آخر: كان اكثر: اهمية بالنسبة لهرقل 
ق جف اللحطة >> وکان :يود آن يسال اى 


(ooo 
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نسان. حوله عما تعنيه عبارة الإ 


ار 


منتفخة بالهواء > وإذا ما كائت تعتبر مديحا- أم 
سبابا ؟ 


ولكن وجوه الجالسين حوله ذوى الملامح الصارمة 
والنظرة المقطبة لم تكن مشجعة له ليسال شخصا ما ٠‏ 


وهتفت « سمارة ف توتر وهی تنظ ر::ی 
ساعتها : لقد تاخر « سالم » و « هدى » ٠۰١‏ ولابد 


انهما يواجهان مشكلة ما وبالرغم من اننى تركت _ 


لهما رسالة فى الفندق ليلحقا بنا إلى هنا غتد 
وصولهما 
من بعض المشاكل ٠‏ 


وآاضافت فى توتر اشد وهى تنظر لهرقل : لو 


اننى كنت إعرف اين ذهبا لاسرعت خافهما 
يكونان فى حاجة لمساعدتنا . 


ولكکن « هرقل » هز راسه قائلا 
ليس بحاجة إلى معاونة من أحد ٠‏ 
القنمراوات O‏ 


۲٤ 


_ ولابد أنهما يعانيان‎ ٠٠١ ولكنهما لم يفعلا‎ ٠٠ 


« سالم‎ ES 
وخاصة الفعا ا‎ 
فإن جدئ لىم يحاول الاستعائة‎ 
١ بإخداهن /ابدا-ء وله حلب الابقار اق حظيرتة‎ 


كادت سمارة تنفجر ف « هرقل » وقد اشتعل 
عغعضبها كاقصى ما يكون ٠۰١‏ ولكنها تمالكت نفسها 
وفكرت ف غيظ عظيم كيف يمكن لشخص ف قل 
« غباء » ذلك العملاق الجالس أمامها أن ينضم 
لفريق مهمته مطاردة المجرمين والإرهابيين » والذى 
كانت تصرفاته وآقواله تدل على غباء منقطع 


النظير ٠٠١‏ هو وجده الاحمق الذى لاد يمل الحديث 
عنه آبدا ! 


وتشاغلت « سمارة » بالنظر حولها. حتى لد 
_ تفلت منها كلمة تثير شجارا مع زميلها العملاق الذى 
د يكره شيئا قدر السمراوات ٠١٠‏ وتنبهت مندهشة 
إلى أن شاغلى إحدى الموائد ف ركن المطعم راحوا 
يتطلعون إليها و « هرقل » ف فضول وحذر متهامسين 
ق ريبة . 

کانوا اربعة ٠+‏ كلاشضة زلجال وفجاة تحسطلتاء 
ذات شعر قصر بنی اللون > ولهم ملامح مميزة 
بانوفهم وسحناتهم الكريهة ومال أحدهم يهمس 
ف أذن الفتاة الحسناء بشىء ما »›» فهزت رأسها 
ت ٤‏ ويدا کانهم ينتظرون لحظة مناسبة ليفعلوا 
2 ما ٠‏ وخمغمت « شمازة » الخفس ها ن قى : 
نهم يبدون كما لو کانوا من « الو ساد ¢ * ٠‏ 
عل ذالى : 


e 
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والتفتت إلى « هرقل » لتخبرة بشكوكها › 
ولكکن نظرته المستاءة منها اقنعتها بالصمت ٠‏ وغمغم 
« رقفل ق هق : إننى اجر باللل٠ ٠‏ سوف 
أطلب طعاما انشغل به لجين عودة « سالم » ! 


فحد ق « هرقل » ف النادل ذاهلا وقال به : 
آترید أن تأتینی « بداود باشا » لككله ؟ 


فواصل الناذل باسما : لعلك تفضل « السلطان 
حسن » یا سیدی ؟ 

وأشار إلى النادل الذى أقبل سريعا › فقال 
له « هرقل » : اننى أريد عشاء فاخرا من اللحوم 


فقهب 2 هرقل «( واقفا وصرح ق النادل وهو 
يرفعه من ياقته لاعلى :ق غضب هادر ۰ 


آيها المجنون ٠٠۰‏ هل تظننى من آكلى لحوم 
البشر لككل « داود باشا » أو « السلطان حسن )» .. 
آم هل تسخر منی وتظنئی ذو راس منتفخه بالهواء 
_ ضا ؟ 


ولکن » سمارة » قاطعته ف غخ.ب قائلة : إن 
اللباقة هى ان تسالنی اولا ماذا آرید أن آكل لاننى 
فتاة ! 


ولكن النادل صرخ مرتبعا دى رملاقه : ايتقذتى 


. ~ قبها قل لحظطلة و e IAS‏ 1 : 
فحدق فب هر 2 اخدکم ٠‏ سوف يقتلنى هذا المجنون ٠‏ 


أحقا ؟ 

ولكن الوقت لم يتح لزملائه لإنقاذه ٠١‏ فقد دار 

» اهزقل » مرتين وهو يحمل التادل المسكين فوق 
) > ثم طو ح به فق الهواء نحو زملائه . 


ثم اضاف للنادل دون أن يهتم بسمارة ٠‏ ما 
الأصناف الشهيرة لديكم هنا ؟ 


کہ اھر یی ید شی ن 
بصنف راشع نشتهر به وهو « داود باشا ) ! 


وسقط النادل على الباقين »> فتهاووا 
ooloo‏ 


vw ww tlved4arab.corm 


ا 


الأرض »> واأصطدم أحدهم بمائدة الرجال الثلاثة 


وشقهت (« سمارة » عندما ظهرت المسدسات 


بعد انقلابها . 


وضرخت ف « هرقل » وهی تلقى بنفسها على ا 


اللآرض : احتم من هؤلاء المجرمين 


والتفت هرقل فشاهد إربعة مسدسات مصوية 
اليه و « ممارة » › فخمغم قائلا ف ذهول : إن 
أصحاب هذا المطعم ليسوا و حد غ من آککے لحوم 


البشر ٠٠١‏ بل وزبائنهم أيضا » وهم فيما يبدو يريدون 
صيد طعامهم باتنقسهم ! 

اجه یت ازماق و فی مل 0 
ليحتمى منه ٠٠‏ وقبل أن يغادر المهاجمون الآربعة 
أماكنهم أمسك « هرقل » بإحدف اللوائد a ١‏ 
وکو دجما ی ایرام > فامایت کت اا 
الريعة ف وجهه واالت حماءة لهه كي ا 
دون حراكگ ۰ 1 


واأمتدت ذراعا « هرقل « لتقبضا على رقبة 


۲۸ 


الت ترنحت من شدة الضربة 


شخص آخر ٠۰٠‏ ورفعه ف الهواء وهو يقول له 
بسخط : ما رايك ف أن تجرب الطيران مثشل 
الخربان الغبية » فقد يعجب بك أصحاب هذا المطعم 
ويجعلونك من وجباتهم المفضلة ؟! 


والقى هرقل بغريمه الذى ارتطم بالحائط وتمدد 
تحته دون حراك 


وصو بت الحستناء مسدسها نحو ظهر « هرقل ( 
مغمغمة ف قد : لسوف تجرب _الطيزان إلى جهنم 
حالا“ يها العملاق الغبى ٠‏ 


ولكن سمارة تصرفت ف الوقت المناسب فقفزت 
من مكانها »›» وبحركة « جودو » بارعة اطاحت ' 
بالمسدس من يد الحسناء » وطارت قدمها نحد معدة 
فريمتها ٠١‏ ولكن_ الحسداء تحاحت القرية وطارت 


قبضتها إلى وجه (« سمارة » فى حركة سريعة عنيفة . 


وأحست « سمارة » باألكمة عنيفة تؤلمها فاشتعل 
وھهوی سرف يدها علی رقية الحستاعء 


(( وقفزت » سمارة‎ ٠ 
فى الهواء مصوّبة ضربة عنيفة بقدذميها معا إلى‎ 


صدر الحسئناعء »› فطارت من مکانها و سقطت في 


بعض الوائد فهشمتها ولم تنمض من تحتها 
Looloo‏ 
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وأسرعت منتمازة بالففز عاليا والدوران ف 
الهواء لتتحاشی الرصاصة التی أطلقها التخصي 
الرابعح »> والذى فوجیء باليد القولاذية التی فبضت 


على معصم يده تورالخت. تعتمره: کانها۔ من صلب ٠‏ 
وصرخ الأرجل ف الم عنيف: : إن «خراغى تكاد 
E‏ 


فجاوبه هرقل وهو 'يضغط اكثر على معصم 
الرجل : اقد اخطات يا عزيزى بإطلاق الرصماص 
علی زمیلتی ۰۰ فلا يصح لرجل مهمذب آن يطلق 
الرصاص علي فتاة ٠‏ حتی لو کانت سشمراء ! 


وهوی « هرقل » بقبضة يده الاخرى فوق رس 
الزجل > فتهاوئ على الارغن دون حراك بعينين 


جاحظتين كاتما انقجرت ف زاأسه قنبلة ذرية ٠‏ 


أتدفعت «‹« 5 » إلى « هرقل » قف رور 


شديد قائلة :٬لقد‏ كتت رائعا ٠٠‏ 
لل راسا منتفخة بالهواء 4 
کیت تتظاهر بذلك لتخدع هؤ لاء الأوغاد و 
رعوسهم ف الوقت المتاسب ٠‏ 


فحد ق 


ر 


« هرقل » فى « سمازة » بدهشة کي 


5 آن يفهم عما تتحدت ورجتت « سمارة » على 
كتف « هرقل » ف إعجاب مواصلة : ولا شك إنلق 
اڪکتشقت قبلی انهم من الموساد ٠١‏ فبادرت بالعمل 
السريع قبل آن يطلقوا رصاصاتهم عليتا ! 


فواصل هرقل تحديقه ق » سمارة ( دعيینين 
وا سعتان و عمعم ق د هشه بالغة 7 E‏ 

وأصت « سمارة » ضاحكة : ان تظاحرك بجهلك 
بطيق « داود باشا » و « السلطان حسن » لكى 
هجم هؤلاء المجرمين على حين غرة يذل على ذكاء 
) رق منك ۰۰ فائ 5 غبی » یعرف ان « داود باشا » 
ھی الكفتة الخارقة ق صلصة الطماطم 
« السلطان حسن » 


جیدا 


٠‏ وان 
هو توج فاخر مت السّملق المظيهو 
> وآن هذين الصنفين من الأطباق الرفيسية 
أف الائدة التركة ؟ إ 2 
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إذن فإن « داود پاشا » و « السلطان حسن » 
هما مجرد كقته ؤسمك ٠۰‏ وانا الذى حطمت المطعم 
دسیبا ذلك ۽ ودققت رعوس کل رواده والعاملين 


قلب المياه المظلمة باسفل ٠٠‏ ودون تردد تبعها 
« ضرقل » وألقى بنفسه خلفها ¢ ورصاصات الشرطة 
تدوی من خلفهما دون آن تصیبهما ۰ 

فيه دون ذنب ؟ وسقط الاثنان فى قلب المياه ›» ثم شرعا يسبحان 
إلى الشاطىء المظلم ٠ء‏ واطل الاثنان آخیراآ براسيهما 
ف حذر » وقالت « سمارة » : لا أإحد هنا ٠٠۰‏ دعنا 
نغادر هذا المكان بسرعة قبل أن تلحق بنا الشرطة 
وإلا القوا القبض علينا . 


هحتفت « سمارة » : دعنا نغادر هذا المطعم 
حال ٠١‏ فنتوف تاتى الشرطة وسنضنصبح ف 
El A‏ 

کن ك كل مورديا ققد الى ج ولكن د حرق تان إلى ل ا 
صوت سيارات الشرطة من بعيد .٠‏ وقبل إن يندفع ق المحطم الذى كانت تنبعث منه اصوات مختلطة - 
RE »‏ « سمارة » إلى باب المطعم هاربين › لته « سمارة » وهما يسرعان بعيد! عن الشاظىء : 
کان ال الخ رة A N‏ تفکر یا« جرقل > ؟ 
شاهرین اسلحتهم ف آيديهم ۰ 


وصاحت « سمارة » فى « هرقل » : ليس امامنا 
غير وسيلة وحيدة لغادرة هذا المطعم دون إلقاء 
القبض علينا ٠‏ 


وأسرعت بالقفز عبر زجاج الواجهة المحطم إلى 


فاجابها وهو يبتلح لعابه : إننى خزين إضياع 
الفرصة دون تذو ق اأصناف « داود باشا» و 
أ السلطان حسن » ء٠‏ بسبب اولئلك الاغبياء الذين 
وا العشاء الشهى بإظلاقهم الرصاص علينا ›» كانهم 
تواسيس لبلد اخرى لا تريد لاحد آن ”يعجب بالطعام 
ترکی او يتذوقه ! 
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فحد ”قت « سمارة » فى « هرقل » ذاهلة 0 
تتساءل إذا كان ذلك العملاق الواقف آمامها ٠‏ 
إنسان ذو راس منثتفخة بالهواع حقا › آم أنه من 
اذجي الآذكياء الذين لا يفهم الإنسان زی کو 
اعواما ليفهم الإنسان - الاقل ذكاء - کک ما 
يقولونه على الوجهة الصحيحة ؟ 


xx xX 


o 


e 

قلب الجحيم 

دوت طلقات الرصاص لتحاصر « سالم » من 
اتجاه » ولكنه ألقى بنفسه على الأرض متدحرجا 
يدا ٠‏ والتقطت أصابعه ‏ مسدس الكولونيل »› 
بثلات طلقات متتابعة سريعة حطتَم الكشافات الكبيرة 
تغمر فناء السجن بالنور › فساد ظلام حالك . 


خمن الڪولونيل هدف « سالم » فطاح ف رجاله : 
u:‏ ۱ اواب وحاصروا الأسوار م٠‏ ولا تدعوا آی 
ق يغادرها ٠١‏ وشغلوا الكشافات البديلة . 


ادرك » سالم ( حرج موقفه وهو محاصر 


رات الجنود المسلحين الذين Tol‏ 
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E 


منه ٠‏ وكان أمامه اقل من دقيقة قبل أن تعمل 
الكشافات البديلة لتكشف مكانه وهو بلا سلاح › بعد 
ان فرغ مسدس الكولونيل من الرصاص ٠‏ 


فصاح الكولونيل فى غضب : اين اختفى هذا 
لشيطان ٠۰‏ إنه لا يمكن أن يكون قد تبخر ف الهواء ؟ 


وحصل الكولونيل على الإجابة فى الحال › 
ندما اانطلق صاروخ من إحدى العريات المدرعة 
الجدار خلف الكولونيل » فنسفه وهشمه 


وزمجر الكولونيل فى حقد وتوحش : لسوف 
انتقم منك ايها المصرى ٠٠‏ أقسم أن اجعلك تتاة 
من صنوف العذاب ما لم يلاقيه إنسان من قبل ٠‏ 


فاجابه « سالم » من مكانه المظلم ساخرا : إرز 


وسقط الكولونيل على الأرض وقد انهار الحائط 
یی فراء الدب › قبل ان تصیده آولا“ ! 


» ولكنه زحف خارجا وقد ادرك آن « سالم‎ ٠ 
استولى على احدى العربات المدرعة » فصرخ ف‎ 
> انسفوا عربة هذا الشيطان‎ : B5 ۰ وصرحخ الكولونيل ق رجاله : اقيضوا علبه‎ 
Î ۰ تحاضروه من كل اتجاد وأمطروة برضاصكم‎ 


فاندفع الجنود والضباط وهم يطلقون رصاصاتهم 
العشوائية تجاه سالم الذى احتمى خلف إحدةٌ 
٠العربات‏ المدرعة المصفحة ›» وهو يشعر أنه ب 
فى قلب الجحيم٠!‏ 


ولكن حركة « سالم » كانت اسرع ٠٠‏ فقد 
ستدار بعربته إلى بعحض العربات البخرى المحملة 
لصواريخ واطلق صاروخا ثانيا تجاهها : 


وأضيئت الأضواء الكاشفة البديلة فخمرت فال الجمولة على ظهر العربة المدرعة ٠٠‏ شم تبعها 
الييجن بنورها ٠١‏ ولكن «_سالم » لم يكن له اأ فد 
اکر فق اکان ۰۰ 
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والانقفجارات ٠١‏ وتدافع الجنود والضباط صارخين 
فى كل مكان محاولين اختراق إسوار السجن للنجاة 
بحياتهم ۰ 


سيارتى الخاصة على جانب الطريق كما ترى › 
والميكانيكى الذى يقوم بإصلاحها ليس من هواة 
السهر تحتى ٠‏ هذا الوقن الكاغ اة 


وعلا صراخ الكولوئيل ق حراس الاسوار : لا 
تدعوا أحدا يغادر المكان ٠٠١‏ اطلقوا الرصاص على 
1ی ضابط يحاول الفرار ٠‏ 


فحد ق الكهل ف العربة المدرعة وصواريخها 
المشرعة للامام وغمخم ق ذهول ٠‏ 


ر -لقد تقدمت انواع السيارات الخاصة كثيراً عن 
قجاوبه » سالم » من داخل عرىته المدرعة : آیامنا ٤‏ وصار الميكانكيون آڪثر مهارة حقا !۲ 
لقد. فلت الآمر من يدك ايها الوغد ٠<‏ وكا 
محظوظا لو تمكنت مث الفرار ورسك فوق كتفيك ! 


واطلق « سالم ارا تجاه اليوابة فنسفها ٠١‏ 
فتدافع الجنود والضباط هاربین عبرها ۰ واستدارت مه ٍ 
العربة المصفحة إلى البوابة المهشمة دون آن تجو فانطلق الائنان يقصان عليه نبا الهجوم عليهما ف 
عائقا ف طريقها ج وانحدرت الى الطريق العا هتت وکیف: دمکتا هن النجاة والقفز ق مد أa‏ 
وحم يشاهدون تلك للدزعة تیر إلى جانا ا 


وأخيرآً خطا « سالم » إلى فنتدق « إيتاب 
البوسفور » »› وما أن شاهده « هرقل » و « سمارة » 
اندفعا إليه > وكانت آثار البلل لا تزال واضحة 


۰ ب « سالم » حاجبيه قائلا : إن هؤلاء 
فهاجمين من (١‏ الموساد )€ که ون ا ٠‏ . ومن الواضح 
الأوامر قد صدرت إليهم بتصفيتنا ٠‏ 


وعند منحنى الطريق أوقف « ناله ( المدرء 
وقفز منها 5 وآشار إلى اول سدارة مرت به › 
قائدها کهااد فقال له « سالم » باسما : هل یمک 


أن تاخذنی إلى » اسطنیول a‏ وکند. 3 _ تطلعت » سمارة ( إفنن » 
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وقالت له : إنك تبدو كما لو كنت قد خرجت من وتلفت حوله متساءلا” فى دهشة : ولكن اين 
« هدى » ٠٠١‏ ألم تعد من المطعم الذى كنا فيه قبل 
اغتبال « الموساد » للعميل ( ۷ء۸ ) ؟ 


معركة حربية توا ؟ 


« سالم » : إن هذا هو ما حدث بالضبط ٠‏ 
و لكنها كانت معركة صغبرة بددت شيا من الملل الذئعٍ 
بدآت احسه ف هذه البلاد ! 


٠ سمارة » : لا إننالم نرها منذ ذهبت معك‎ ١( 


تعقد حاجبا « سالم » »› وقال : إنها فى خطر 
Ee e‏ « وهرقل » تفاصيل المغامرا دون شك ٠١‏ فدعونا نعود إلى هذا ٤ ai:‏ 
وج رھ نمیو وهر فقد نعثر هناك على من يدانا على مکكانها ۰ 

E E E‏ إنك بطل حقية 


« هرقل » : ولكن ذهابنا بتلك الطريقة المكشوفة 


_ قد يعرضنا للخطر ٠۰٠‏ فلعل الشرطة لا تزال تحاصر 
المكان ؟ 

ثم تعقد حاجباها وهی تضیيف ف توتر : 
تضاعفت صعوبة مهمتنا » وصرنا مطاردين لا مر 
« الموساد » فقط » بل ومن المخابرات التركي 
ايضا ٠٠۰‏ ولست أشك أن هذه البلاد ستتحول إلى 
مصيدة جهنمية للإيقاع بنا ! 


« سالم » : لا وقت لدينا لؤضع الخطط ٠ ٠‏ 
_ ومهقا كان الخطر الذى ينتظر هناك فإننى لن 
اتراجع عن اقتحامه ابداآ » وإتقاذ « هدى » إن 
کانت ف خظر ۰ 
اجابها « سالم » ونظرة خقة عميقة تطل ٠‏ 
عينيه : لقد وقعنا ف مصائد أكثر خطورة › وك 
نخزج منها كل مرة منالمين »› فلا تقلقى بسبب ذال 


فرمقت » سمارة ( » سالم » ف اإعجاب وآدرکت 
الها محظرظة حقا لتعمل مع شخ لدل 215 اا 
_ والمهارة غير العادية Looloo ٠‏ 
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البوسفور » ء٠‏ وقال « سالم » للسائق وهو يغادر 


التاكنى :” أنتظرنا وله تخادز المكان : 


فاوما السائق براسه موافقا وهو يلوك شيئا ف 


قمه یلا اهتمام ۰ 


وكان المكان مكتظا برجال الشرطة 
ولكن لم يكن هناك اى اثر ّلهدى ٠‏ وتبادل « سالم » 
و « سمازة » و « هرقل » النظإرات المندهشة 
وعادوا إلى السائق الذى تاملهم ف شك قائلا : 

- هل تبحثون عن شخص معین کان موجودا فی 
المطعم وقت إطلاق الرصاص ؟ 


ولکن « سالم » بم يرد على الفور ورمقه ف 
شك وصمت ٠ء‏ فواصل السائق قائلا : لقد استقلت ‏ 
فتقاة خارجة من المطعم إحدی سیارات التاکىى ‏ 
مطاردة سيارة اخرى حمراء ٠۰١‏ وانتهت المطاردة 


ف قلب احد الكحياء خلف السوق مباشرة ٠‏ 


کی ا 


: وآنت كرف 
عرفت كل ذلك ؟ 


اجابه السائق وهو يهز كتفيه ف لا مبالاه : إن 


£۲ 


السائق الذى حمل الفتقاة إلى هناك زميل لى » 
ویدعی « بادولیو » » وقد اخبرنى أن بعض الأشخاص 
حاولوا قتله فى ذلك المكان وهشموا سيارته »› وآنه 
تمكن من الهرب بعد آن منحته تلك الفتاة تعويضا 
کبۂرا عن ساارته المحطمة ء التى حملتها رافعة 


سأالته « سمارة » فى لهفة : والفتاة ٠‏ ماذا 
جری لها وآین ذهبت ؟ 


هز السائق كتفية قائلا : لا أدرى قإن « بادوليو » 
لم يبق فى ذلك المكان اكثر من ذلك ليشهد النهاية › 


ven. 
E 


جروج ا 
اشتم « سالم » رائحة الخطر › وقفز إلى داخل 


السيارة املد لساكقها : خذنا إلى ذلك الكان. الذى 


ظهر بعض القلق على وجه السائق › ولكن 


D7 8‏ سالم (( وح له بورقتان من أؤراق المائة دولار 
آمام عينيه قائلا : ستكون 


Löofoo 
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كان هو رجل المخابرات . الرهيب الكولونيل 


« قاسم عصمت ») !1 


إن اخذتنا إلى هناك سريعا ٠٠‏ وستكون حسن الحظ 
إذا لاقت سيارتك نفس مصر سيارة زميلك »> لاناک 
ستحصل على تعويض مضاعف ! 

فاختطف السائق النقود وانطلق بسيارته مبتعدا 
عن المكان باقصى سرعة وهو يغمغم قائلا : 


واشاز الكؤلوذيل إن الشاتق قاقلا بصوت يفا 
انت « بادوليو » ٠۰‏ اليس كذلك ؟ 


ابتلع السائق لعابة فى صوت مسموع وقال 
مرتعبا : نعم يا سيدى ٠۰١‏ إننى ف خدمتك ٠٠‏ 
خدمة كل العسكريين ف هذه البلاد ٠٠‏ وكل من 
يحمل مدفعا رشاشا يیوجهه إلى رای ! 


لھ جوا السياح اکثر كرما هذه الايام . 
وإن کان يلزم أن يرتدى سائقو التاكىى سترات واقية 
من الر اص « ليۇدوا عمگھم کما یجب ف خدمة 
ھؤ لاء السياح 4 


وف مكان لا يبعد كثيرا كان ثمة مشهد آخر ‏ 


يجرى داخل المستشفى المركزى ف « إسطنبول » ۰٠‏ : فبصق الكولونيل على الآارض وقال ف احتقار : 


فو اتك يا اا ا و 
مر تلك الفتاة التى حملتها فى سيارتك وتلك 
مطباردة الجهنمية والرجال المسلحين الذين 


فقد كان « بادوليو » على وشك ان دفر فاي 
وهو راقد فى الفراش بساق فى جبيرة عندما انفتح 
باب حجرته عنوة » وظهر فى مدخلها ستة رجال 
مسلحين › ورجل فى بذلة عسكرية بشارب ضخم 
وعنین رمادتیین مخيفتين › وقد استقر سيجار ضخم 
بين اأصابعه ۰ 


قال « بادولیو » مرتعبا : وانتم ۰۰ كيف عرفتم 


ا لمر ؟ 
Looloo 0‏ 
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فارتسمت نظرة قاسية فى عينى الكولونيل وقال : 
لد شىء ايخف عنا فى هذه البلاد ٠١‏ .ؤخاضة ان 
لك سائقا خرثارا وقد اخبر تصف المدينة على. الأقل 
بما جرى لك ٠٠‏ قبل إن تصل الل#خبار إلينا ! 


ومال على « بادوليو » وحدجه بنظرة مخيفة 
مواصلا : ولا شك أنك تعرف عقوبة عدم إبلاغنا عن 


آى حوادث غريبة تجزى حولك ! 
ارتجف » بادوليو «( وهو تقول :فد كنت 
وشك إخباركم يا سيدى بعد مغادرتى المستشفى بكل 


إن" القركة لازال ساتخة إمامك 


فانطلق « بادولیو » یحکی للکولونیل مرتعبا کل 
ما صادقه من حوادث * وعندما انتھی ارت ت 
الكولونيل ف « بادليو » : 
ق هذه البااد 


E1 


نظرة باردة قاسية فى عينى الكولونيل وقال : لا 
شك أن هذا الشيطان المصرى سيسعى لإنقاذ زميلته 
حال“ ممن اختطفوها ٠٠‏ وهذه هى الفرصة التى 
أريدها لتصفية حسابى معه ! 


والتفت إلى السائق قائلا : إما انت فساعرف 
كيف أجعلك فى المرة القاذمة تسرع إليتا بما تحمله 
من معلومات » ولو كانت هناك عشر رصاصات قد 
استقرت ف رأسك قبلها ! 


« بادوليو » الذى صرخ ف الم ٠٠۰‏ 


واستدار الكولونئيل إلى رجاله المسلحين قائلا : 
اتصلوا بكل رجالنا وقواتنا المسلحة لكى تلحق بنا 
ارق 
Looloo‏ 
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واضاف ق کوت قاش ميف 2 فشوف خاب 
جحيما من الناران فوق رآس هذا المصرى ورفاقه 
ولو کان الثمن تحويل حى السوق إلى . جحيم ! 


KKK 


كان .الوقت:/يققرب من متتمف اليل حندتا 
توقف التاكىى فى مدخل حى السوق › واشار السائق 
ايده إلى بقعة مظلمة غارة ف اكان قات : 
هذا هو المكان الذى دارت فيه المعركة بين الفتاة 
واولئك الأشرار . 


فتبادل « سالم » و « هرقل » النظرات › 
وغادروا التاکسىی ق صمت › فصاح السائى سيم ۳ 


س الن ياتى احسد الأشرار ليحطم الت 
ایحوتی تعریتا منیا بدا نن|| ن ن 
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اجابه « سالم » : إن الاشرار الذين جئنا لملاقاتهم 
الليلة ليست لديهم غير هواية وحيدة وهى تحطيم 
الرعوس ٠٠‏ ولست اظن إن أى تعويض سيفيدك 
وانت ترقد بجمجمة محطمة داخل أحد المقاير ! 


وانسل مع « هرقل و )» سمارة aE‏ 
الظلام ٠٠‏ إما السائق فبقى لحظة مكانه ثم اندقع 
يغادر المكان بسيارته هارباً باقصى سرعة ! 


كان الهدوء الذى يسيطر على المكان الخالى 
من البشر آشبه بسكون المقابر ٠٠‏ ونيس ثمة اى 
صوت او ضوء فق الحى الغارق ف الظلام كانه حى 
أشباح . 


وعلى البعد ظهرت الكلة الرافعة الضخمة ف 
الظلام کوحش خراف يرقد فى نوم عميق ٠‏ وهمس 
« سالم » لرفيقيه : سوف تننقسم إلى فريقين للبحث 
عن « هدى » ء اأنأاوحدى »› و « سمارة » و 
« هرقل » معا ء ولتكن نقطة تلاقينا عتد هذة 
الآلة الرافعة بعد نصق ساعة ء 


آومات » سمارة ( برأسها بنعم ¢ واختفت تا 
« هرقل » فى قلب الظلام ٠‏ ما « سالم » فوقف 


9۲ 


مكانه لبحظة وهو يرقب المكان بعينين متفحصثين 
كالفهد وآذناده تنصتان بشدة لادنى صوت ٠‏ 


وتناهی إلى آذنيه صوت ضعيف واد ٠۰‏ 


وق اللحظة المناسبة ألقى بنفسه على الأرض 
متدحرجا > فطاش السهم المسموم الذى ڪان مصوبا 
إلى قلبه » وارتشق ف الحائط خلقه ق صوت 
موم 


لم يكن « سالم » فى حاجة لمن يخيره أن هتاك 
عيونا سرية تراقبه ف الظلام » وكان ف موقعه 
المكشوف معر ضا للخطر » فقفز داخل اقرب البيوت' 
الخالية إليه واختفى بداخلها فى اللحظة التى 
انهمرت فيها طلقات من مسدس كاتم للصوت 
تجاهه » ولكنها طاشت جميعا واصطدمت بالجذاز 


تحرك « هرقل ”٠او‏ « سمارة » متجاوزين .١‏ 


كان ثمة مبنى قريب انبعث منة صوت د ٤‏ 


قهتفت » سمارة “ ق زمدلها بتوتر ا اشعر 


آن أحدا يختبىء داخل هذا المنزل ٠١‏ فلفترح 


باقتحامه مىعا . 
Looloo‏ 
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اجابها « هرقل » : دعى هذه المهمة لى وحدى ٠‏ 
واندفع « هرقل » كدبابة بشرية نحو المبنى 
وهو يهدر فى صوت مخیف کانه حیوان خراق من 
لا #تحدنق صوتا يكشف عن وجودنا يا « هرقل » ٠‏ 
ولكن تحذيرها جام متأاخرا ٠١‏ متاخرا جدا ۰ 


فقد واصل » هرقل )» اندفاعه نحو الحائط 
القریب ثم اصطدم به فى صوت عنيف ٠‏ وق اللحظة 


التالية تهاوى المنزل باكمله فوق رأس « هرقل »_ 


ليدفنه تحته ! 


كتمت « سمارة » د شهقة فزع عندما شاهدت ما 
چری وأدرکت آن ذلك الصوت الواهن الصادر عن : 
المنزل كان خدعة ليد خلوا المتزل الآيل للسقوط 


فیسقط فوق راسیهما بمجرد آن يخطوا داخله ! 


وكانت المفاجاة أقسى غندما سمعت صوتا 


خلفها يقول ‏ إن هذا الغيى مولع بطح العدرا ا 
ومن ثم فقد صنعنا له شرکا لا یحتاچ إلا لضربة ن 


قدم طفل لیتهاوی فوق راسه ! 


o£ 


استدارت « صمارة » ببطء ٠٠١‏ وشاهدت ثلاثة 
من رجال « الموساد» اللسلحين بالمدافع الرشاشة وهم 
يصوبونها إليها ٠‏ وأكمل احدهم ساخرا : إن الليلة 
حافلة بالفتيات من كل الاصناف ٠٠‏ ومن المؤسف 
أن التغليمات لدينا الليلة هى عدم الحصول على 
اسرق ۰ : 

فاءجابته « سمارة » ساأاخرة : إنها نفس التعليمات 
الضادرة إلينا لسوء- حظك أيها الغبى ! 


قلقات الرصاص۔ التى: :نمرت غذيها امن ان 


الثلاثة › ثم استقامت مصو بة ضربة بقدمها إلى بطن 


اقربهم إليها » فاطاحت به بعيدآ وهو ممسك. ببطنه 
صارخا من الالم الحاد ء٠‏ وطارت قبضتها إلى. فك 
الثانى فهشمته بضربة ساحقة جعلت صاحبه يعوى 
ككلب ضدمته سيارة طائشة 


٠‏ ولکن › قيل آن تهوی 


پراسها قوق ِمَجمَة الثالث »> قفز إلى الوراء وهوى 
بمؤخرة مدفعه الرشاش فوق راسها »> فترنحت 
سمارة » إلى الخلف وهى تشعر أن قنبلة قد 
افقجرت ق رآسها > وان المرئيات تقراقص امام 


< وقبل أن تقيق من الذةربة > أصانتها 
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عنيفة ف بطنها فتقوست لها ٠٠‏ ثم عاجلتها ضربة 
اخزى طوحت بها على الأارض وهى تئن من 
الام الشديد ٠‏ 


وظهر خمسة مسلحين آخرين وهم يشهرون 
مدافعهم الرشاشة فى وجهها » انضموا إلى زميلهم 
السادس » واقترب رئيسهم من سمارة التي شعرت 
بخيط ساخن من الدماء اللزجة يسيل فوق رأسها . 
وراقبت عدوها بنظرات مشوشة مهتزة ٠٠‏ وتامل | 
رجال « الموساد » « سمارة » وقال رگيسهم ساخرا : 


يبدو ان مصر قد خلت من الرجال فصارو! 
يبعثون بالنساء ف المهام الخاصة ٠‏ 


ولكن من الخلف دوى صوت مکتوم غاضب یقول : 
أتظن ذلك ايها القذر ؟ 


وف اللحظة التالية انبعث شىء ضخم من تحت 
ركام وانقاض المنزل المنهار ٠٠١‏ شيا كما لو كان 
وخش غاضب ينبعث من قلب الموت ٠‏ 


وظهر بدن « هرقل » العملاق فى الظلام وهو 


بدن « هرقل » العملاق ف الظلام وهو ينف 
بنفض التراب عن ملابسه فى غضب مشتعل صائحا ; e‏ 


۱ التراب عن‎ 
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إن نسائنا يقاتان کالوحوش دفاعا عن شرفهن .۰ 
بعكس نسائكن اللواتى يؤدين مهامهن الخاصة فى 
تماما ! 1 


انفجر عضب ضابط « الموساد » وصرخ ف 
جاه : اقتلوا هذا المادى ا 


ولكن الوقت لم يتسع لضباط « الموساد » 
تلك الامنية ٠١‏ فقد بدآت قبضة « هرقل » 
وقدماه وراسه العمل معا بطريقة راثعة » قبل آن 
يتاح لزجال « الموساد » مس آزندة مدافعهم 
الرشاشة ٠‏ 

وطارت قبضة « هرقل » يميتآً ويساز] ٠‏ . 
هوت راسه لاسفل ف الوقت الذى كانت قدمه اتطار 
ق على لتمشم كل ما يسوقه سوم الجط ف 
لريقها ٠‏ وتهاوى الرجال الستة على الأرض باقدام 
هشمة وآذرع محطمة ورعوس مشجوجة وهم يئنون 
تصرخون من الام ء٠‏ فحد قت « سمارة » ذاهلة 
8 هرقل » غير مصدقة أن الامر قد انتهى بهذه 
جة ٠‏ وان المعركة لم تستغرق منه اكثر من عشر 
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ثوان »> تحرك هرقل خادلها کانه آلة رهيبة مصممة 


وعندما خات‌الساحة إلا مته وحده وقد تنا 
اعداؤه على اللارض بلا حراك › زمجر « هرقل » 
قى فضب وهو يتلفت حوله : ألا يوجد المزيد من 
الآإغيياء هنا لادق رعوسهم ؟ 


اما « سالم » فکان مشغولا بشیء آخز آکثر 
احمية ٠٠‏ فقد الحنن بكركة غريبة يق المرل الى 
اختفی بداخله › فتواری ف أحد الاركان ٠‏ وشاهد 
زملائه › وقال اولهم لزميليه : أين اختفى هذا 
الشيطان المصرى ؟ 


فاجابه. ادها لعله انضم ا 1 ق 


الخار ٠٠١‏ فلنترع -باخبار « شامير » بذلك ٠‏ 
لهرقل : كيف قعلتها وحدك ٠۰‏ كنت اظن. انل E‏ 


سنتدفن تحت عشرات الاطنان من الانقاض ولن تفر 


وتحرك الثلاثة نحو حجرة مجاورة كان ثمة 


فتحة فى أرضيتها مخفاة تحت سجادة عتيقة › 


فاجابها « هرقل » ف سرور : إن هؤلاء الأغبيا وشرعوا يهبطون سلما يفضی إلى سرداب عريض ٠‏ 


لم بعرفوا آننى ورحت من جدى هوايته الاح 
هدم المنازل الكيلة لاسقوط برکلها بقدمه او نه د 
امازل بدله” من استفجار غشرات العمال والالن 
اة فا جح 2وو 


وف حذر تحرك « سالم » خلفهم ٠‏ 


وانتهى السرداب إلى قاعة واسعة تتفرع منها 


ة اتجاهات »ء وتساعءل احد المسلحين : 
قاملا مارد و ميلها العملاق بنظرة قد اكا 
بدهثلة عميقة لا حد لها »> وهى تتساعل إن كى اجابه زمياه : إنه ف الممر الثالث يسارا يستجوب 

يتكلم حقيقة آم آنه یهزل ؟ ة المصرية ء 
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هتا براز.« سالم » للمسلحين الثلاثة وي 
وهه ت 8 6 :- کا على هذه المعلومة 
الثمينة ۰ 


وجه « هذی » قاگلد : آلازلت مصرة على الصمت 
وغذم “ الحديث ٠<‏ :فا٠‏ ريما امتطيح إقناعك 
بالكلام إذا ما بدأات بقطع انفك أو اذنيك بسكينتى ۰ 

وتحرکت قدم « سالم  »‏ گتدق ٠‏ راس اقرب 
المسلحين الخلاثة إليه قى الحائط ٠١‏ فتهاوى المسلح 
على رشن اكون 'نحرات ٠”‏ 


ولكن ٠‏ وتا ننلا1ا فة ة0 ما راك 
أن نجرب فطع لسائك القذر اولا“ > ققد 'يصلح هذا 
وف اللحظة نفسها امسك « سالم » براس الرجلين ‏ 
الباقيين ودقهما بعضهما فى بعض بعنف قائلا : 
أحلاما سعيدة ايها الاوغاد ! 


ودوت لكمة عنيفة ارتج لها المكان حالما استدار 
ضايط « الموساد » نحو محدثه ٠٠۰‏ 

فجحظت عيون الزجلين ف الم بالغ › كان يقطع 
بان ما سیشاهدانه فی غیبوبتها هی کوابیس ولیست 
أحلاماً سعيدة ٠٠١‏ ثم تمددا بجانب زميلهما الأول 
دون خراك ۰ 


وكانت لكمة « سالم » من العتف بحيث هشمت 
فك ضابط « الموساد » وشجت لسانه » وارتسشم فق 
قيتى صاحبه نظرة ألم مخيفة »> قبل ان يتهاوى 
على الارض وهو یعوی مثل کلب جریح غير قادر 
على النطق ٠‏ فحدجه سالم بنظرة احتقار قائلا” : 
ن لك .اسما كريها مخل وجهك ٠١‏ -ولا يناسبك غير 
هذا العواء آيها القذر ! 


وتحرك « سالم » فى خفة تجاه الممر اللخير ٠‏ 
وظهرت له اخيرآ حجرة ف نهایته » ومن خلال بابها 
الموارب شاهد « سالم » « هدى » مقيدة إلى مقعد 
خشبى »› وقد وقف أمامها احد ضباط « الموساد ٤»‏ 
وكان قصيرا ذا حدب فى ظهره وله سحنة قبيحة › 
وقد مسك ف يده بسكين صغيرة وهو يقربها من 


ومال إلى « هدى » ليحل قيودها قائلا“ 
بمغادرة وكر هؤلاء الاوغاد قبل آن ياتى المزيد 


ا 
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التقطت هدى سكين ضابط « الموساد » الجريح 
وغ خقون ال 2 قد بجنت ق لقخظة ‏ متامبة ٠.‏ 
فان هذا <القذز ”كان :يوشك علق تنفيد: تهديده ٠.‏ 


عانقت « سمارة » « هدى » بشدة والدموع قف 
عينيها هاتفة A E FE‏ 


فالتفتت « هدیى » إلى « سالم » قى ود قائلة : 

واندفع الاثنان عبر الممر الطويل ٠‏ وفجاة ظ+ر ق إن الفضل يعود إلى زميلنا الشجاع الذى خاظر 

أحد المسلحبن شاهرا مدفعه الرشاش ف وجهيهما ۰ 
ا TIS‏ اه ادت ٠‏ مکی 

ETT e ا‎ ` > 

« هدی و 

الارض وهو يتلوى من الألم ٠‏ 


فاستدارت « سمارة » إلى « هرقل » باسمة 
وقالت : إننا نعمل مع فردق عظيم حافل بالمفاجات 

وعبر الاثنان السرداب الطويل مسرعين ٠‏ 
واطلا برأسيهما عبر فتحته ولكن › لم يكن هناك 
أحد فغادرا المكان وها يتلفتان حولهما ق حذر ١‏ 
و همس سام لهھدی 


فابتسم » هرقل ( وا حس لآاول مرة أن العمل 
الفتيات السمروات ليس سيئا بتلك الدرجة ٠۰‏ 
وأن جده ربما لم يكن خبير بما فيه الكفاية بمثل 


يجب إن نلحق « بحمارة » و « وهرقل 
عند الكلة الرافغة ٠‏ : 


وهتف « سمارة » فى قلق : سوف يشعر رجال 

« الموساد » الذين يملاون هذا المكان القذر كالديدان 

تهربلڭ با « هدى » حال“ ٠٠١‏ وعلينا آن نسرع 

بال ث عن هذا الخائن « عاصم » والقبض عليه 
ندر الفا 


وما كاد يغادران باب المنزل حتى جمدا مكانها 
عتدما لاح شبحان فى الظلام آمامهما ٠٠١‏ وقبل أن 
تتاهب « هدى » للقتال أمسك «٠‏ سالم » بذراعها 


هاتفا : إنهما « هرقل » و « سمارة » ٠‏ _ تأملت « هدى » المكان حولها بقلق قائلة : إنه 
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ق وجه « سالم » قائلا فى سخرية : لقد آنتهى 
الخفل ء٠‏ وحان موعد توزيع الجواكز على روان 
امولعين بهدم المكان حولنا ! 


يختفى داخل احد تلك التازل القديمة المهدمة ٠٠‏ 
وسيصعب علينا البحث عنه فيها ٠‏ 


أجابها « سالم » قى حسم : حسنا ٠٠١‏ سوف ندفعه 
نحن للظهور رغما عنه ۰ 

وقبل آن يفهم أحد رفاقه ما يقصده « سالم » »› 
قفز إلى مقعد القيادة ف الآلة الرافعة وقام بتشغيلها ٠‏ فلو ّح (د عاصم » بيده ساخرا وقال : کان لدینا 
وتخرڪکت الذراع الضخمة للآلة ف سرعة وعنف وهوت اسار وحيد ٠٠‏ فصاروا أربعة ٠‏ هذا رائع وأفضل 
فوق اقرب المنازل فحطمتها بضربة واحدة وتركتها ق مما كنت اتوقع ! 
انقاضا ء ثم اندفعت لتهشم منزلا آخر ٠‏ وثالثا . 
والمنازل تنهار تحت الضربات العنيفة ف دوى شديد . 


صاحت « هدی » فى غضب : إنه (« عاصم » ٠۰‏ 
الجاسوس الهارب !؟ 


اجابه « سالم » من مکانه ساخرا : لا تشته 
مذاق ‏ احومنا قيل سقط فى شباكك اولا ٠٠١‏ فعليك 
آن تصضيد الدب اولاأ قبل آن تبيع قراءة ٠٠‏ وهى 
ة طالما رددتها لأغبياء كثبرين دون فائدة ! 


وراقب « هرقل » عملينة الهدم ق د 
قائلا : لقد ضاعت فرصة ذهبية لان آمازس هوايتي 
العظيمة ف هدم هذه المنازل بنفسى ! 
خط « ا » على زر تحريك الآلة الضخمة ٠٠‏ 


E & <R E اک‎ 1 


المسلحين شاهرين مدافعهم الرشاشة ف وجوه فريقى 
١ . E - 9-0 ۱ )‏ کر 

الفرقة الانتحارية ( وقال 3 عاضم « ف j‏ + لقد اأعتدت اکتا 
بهم من جاده ٠‏ : فو 9 


. 


وتقدم أحدهم من قلب الظلام :شاهرا ES‏ 
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وأشار إلى الآلة الرافعة مواصلا بسخرية أشد : 
لد تعتقد أن تلك الآلة الضخمة ستحميك من مصيرك 
المحتوم ٠٠‏ وعليك أن تعرّف إن الأغبياء يكررون 
نفس الغلطة دون أن يتعلموا منها ! 


وضغط الجاسوس على زر جهاز الریموت کنترول 
لقصل التيار الكهربائى جن ,الللة ٠٠‏ ولكن (الذراع 
الضخم الرهيب ظل يتحرك ببطء دون أن يتوقف › 
ثم انقض فجاة غلى عدد من المسلحين فاطاح بهم 
بعيدا فسطقوا مهشمى الاذرع والسيقان ٠‏ وصاحج 
« عاصم » فى ذهول : ماذا جرى لجهاز الريموت 
کنترول ۰۰ هل تعطتل ؟ 


اجابه سالم ساخرا : إنه لا ڍزال يعمل ۰۰ و 
حطمت استقبال وحدة استقبال البث الإليكترود 
الرافعة حتى لا يؤثزر عليها الجهاز ويفصل 
الكهرباء ٠‏ 


وما کاد یکمل عبارته حتی انقض الذراع الد 
ليقبض :على بقية الحراس ف عنف ٠.‏ 


فصاح « سالم » به : إلى اين ايها الوغد ٠۰‏ فإن 
هذه الليلة هى ذروة موسم صيد الفئران وتخليصن 
هذه المدينة من شرها ۰ 


وأنقضت اذرع الآلة الضخمة بمخاليها الحديدية 
لتقبض على « عاصم » وتشل حركته › وترفعه 
عالياً وهو يصرخ مستنجداآ فى ذعر ٠‏ 


وصاح « هرقل » : دع هذا الوغد لى يا « سالم » : 
انزله لکی اأغعتصره بیدی فهی اقسى من هذه الأصابع 
الفولاذية للآلة الرافعة ٠‏ 

ولكن وف اللحظة التالية دوى انفجار رهيب > 
وأصابت الآلة الضخمة قذيفة صاروخية فهشمت 
هيكلها ٠٠‏ وف اللحظة المناسبة قفز سالم من كابينة 
القيادة قبل ان يصيبها الصاروخ الثانى الذى حولها 

فى اشلاء ٠‏ 


ف 


وصر خت « سمارة »: إن الكولونيل « قاسم » 
ورجاله يهاجمون المكان ٠‏ 


ا وصاحت هدى : لنسرع بالقبض على عاصم قبل 
مذعورتين وهو يبحت لنفسه عن مهرب للنجاة ؛ آن هرب 1 


: Looloo 


www Hv 4carabicorn 


فا جابه هرقل : ولماذا نضيع وقتنا ق البحث ه0 
فهنالك طريقة تعطى نتائج افضل واسرع للخروج 


من هذا المكان 2 


ولكنها وقبل إن تتحرك دوى إنفجار قنبلة 
بجوارها أطاح بها بعيد1 › واتبعتها قذيفة آأخرى 
آاصابت ذراع الآلة الرافعة فهشمتها ›» وسقط « عاصم » 
علی اللأرض بخد آن اتحزر متها »› ثم أندقع هاربا 


ف قلب الظلام واختفى داخل اقرب منزل إليه ٠‏ واندفع بكل قوته لیضدم الجدار بكتفه › فتهاوت 


حجارته وت تكشفت فتحة تؤدى إلى الخارج ٠۰‏ فنظرت 
سمارة إلى هرقل ق اعجاب »> فاحتقن وجهه لشدة 
ججله ٠‏ وعندما غادروا E‏ وجدوا E‏ ف 
رجال الكولونيل ومدرعاتهم ودباباتهم و يحاصرون 
لكان « i‏ جو الكولونيل و 
الجحيم ! 

فهمس سالم لرفاقه : دعونا نغادر هذا المكان 
قى هدوء حتى لا يشعر بنا هذا الكولونيل الأحمق › 
فهو مستعد لطاردتنا ولو اتجهنا إلى شلالات 
« نبا جرا ! 


وقبل آن يلحق به هرقل امسكه ساتم من ذراعه 
قائاد : إنه خبير بمتاهات هذا المكان ولن يستطيع 
احد اللحاق به ٠ء٠‏ فلنسرع بمغادذرة هذا ا 
یل ن بار قتا رمال ااكرال ١‏ ا ر ا 


واندفع « سالم » إلى قتحة السرداب داخل 
المنزل الذى يخثفى فيه وخلفه « هرقل » و « سمارة » 
و « هدى » ء٠‏ ومن فوقهم تعالت أصوات الانفجارات 
الزهيبة التى راح يطلقها رجال :الكولونيسل و 
ينحولون المكان إلى مقبرة ‏ حقيقية وينسفون كل ما 

واخيراً توّقف الجمييكح امام جدار ف نما 
الم رداب ڪان بغلقه ٤‏ وتلفت » سالم «( حوله 9 ٍ 
يقول : إننى واثق إن هتاك باب سريا يؤدى إلى 
الخارج ٠١‏ وعلیتنا آن تعثر علية بسرعة قيل أن 
يلحق بنا الكولونيل . 


¥۷۰ 


وتسللوا زاحفین حتی ابتعدوا غن ٠‏ الكان ء 
وأسرعوا إلى الطريق ٠‏ وسرعان ما كانوا يغادرون 
إلى باكمله ويامتون شر مظجاردد ااا 
« قاسم » وزجالهر ٠‏ 
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وقالت « سمارة » فى قلق : إننا لن نستطيع 
العحودة إلى الفندق ولا دخول « اسطنبول » 
بأكملها ٠٠‏ فلا شك أن الكولونيل عندما سيفشل ف 
العثور علينا سيفتش المدينة شبرا شبرآ » ولن يهداً 
قبل آن يضع يديه علینا ۰ 


هرقل : ولكننا لن نغادر هذه المدينة قبل القبض 
على ذلك الجاسوس « عاصم » ٠‏ 


بان الففكر العميق على وجه« سالم “ والتفتا 


الى « هدى » متساءلا : هل اخبرك رقم ( ۸۰۷ ) 
بشُیءَ خاص قبل وفاته ق المطعم ؟ 1 
بانت الحبرة على- وجه هدى وقالت : إن كل 
ما ميزته مته هو كلمة وحبدة هى ‹ اولمبوس « ! 
تعقد” حاجبا « سالم » وقال : هناك جبل يسمى 
جبل « اولبوس » أو جبل « آولداج » فى مدينة 
« بورصة » بالقرب من بحر « مرمرة » ٠١‏ وقديما 
وتساعءلت )) سمارة iG SBA‏ 
هذا -الجبل « بالموساد » ؟ 
اجابها « سالم € ففکوا :وما کان ا 
مركز قيادة « الموساد » فى « تركيا » › فهو مكان 


1Y۲ 


مثالى لرسم الخطط وتنفيذها بعيد عن العاصمة »۰ 
وإذا کان هذا صحیحا فلاید أن «١‏ عاصم ( سلجا 
إليه فوراً للاجتماع تکل رجال زر الموساد ) ف 
« ترکیا » ۰ 


وطفت. حوله وخی ايقول ٠‏ ولك عاودا ان و 
عن وسيلة مواصلات أولا ق هذا الوقت المتاخر ء 
وما كاد يتم عبارته ٤‏ تی بزز کح ي 
الخلف بقول باسما؛ هل بحت گن تاکنی یا سیدی ؟ 
ومیزت هدی ا لحد :کل الفور الذى برز من 
قلب الظلام بقدم فى جبيرة من الجبس ٠٠‏ وهو 


السائق ! 


حد قت «هدى » فى « بادوليو » بدهشة قائلة : 
كيف عرفت مكاننا وأسرعت إلى هنا ؟ 

فاجابها ضاحکا : لقد زارنى الكولونيل ف 
حجرتى بالمستشفى ليحصل على بعض العلومات > 
وأخبرنى انه سيدك المكان هنا فوق رؤوس زملائك › 
فغادرت المستشفى وانا ادرك انکم قد تکونون ف 
حاجة إلى خدماتى برغم ساقى المحطمة › فاشتريت 
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التى منحتنى إياها وأسرعت إلى هنا متوقعا ظهوركم 
بين لحظة واخرى › بعد أن شاهدت تلك الانفجارات 
فى حى السوق القديم ٠٠‏ ومعذرة لتاخرى قليلا فقد 
اضر زیون مشاغب على ان اقوم بتوصیله اول“ قبل 
مجیئی إليكم ۶ 

LE ET A EF 
فاڍن ترغبون ق الذهاب آیھا السادة ؟‎ ٠*۰ خدمتکم‎ 

فاخذ « سالم » مكانه ف المقعد الخلفى وهو 
يقول للسائق : خذنا إلى مدينة « بورصة » حالا“ . 


فتساعل هرقل بدهشة لسالم : الن تجلس ف 
المقعد الأمامى يها الزعيم ؟ 

فاجابه سالم بابتسامة غامضة : اننى اتنازل 
عنه لكت يا « هرقل » ۰۰ فقد سئمت من أن أكون 
ف المقدمة طوال الوقت ! 


واغمض عیينيه وبدا كانه راح ق نوم عميق 
قجلس » هرقل (( ق اإقعد الامامى مبتهجا i.‏ 


ن : 
« داود » ٠١‏ « وجوليات » الجبار ! 
_ د سے 


بالرغم من أن الوقت كان هو الصباح المبكر › 
فقد كانت مدينة « بورصة » وما يحيط بها مليئة 
بالسياح الذين أقبلوا للتزلج على الجليد الذى كان 
يكسو سفح الجبل والاماكن المحيطة به »> كما كانت 
خطوط « التليفريك » تمتد ما بين المدينة وقمة 
الجبل والتلال المحيطة به ٠٠‏ وتحتها ظهرت رؤوس 
الغابات الخضراء ومجارى المياه والشلالات المنحدرة 
_ ف مشهد فاتن ۰ 


» بادولگيو (( ومنحوة جرا سخیا واستقلوا احدی 
عربات « التليفريك » وحدهم ٠‏ 
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تتساعلان عن تفسير كلمات « سالم » ؟ 


K KR 


Y٤ 


ومن مكانهم بداخل العربة المعلقة ق الهواء 
تطلع ابطالنا إلى رؤوس الأشجار العالية تحتهم › 
وإلى قمم الجبل البعيد وعربة التليفريك تنقلهم إليه ٠‏ 


وقالت « هدى » ف ارتياح : لحسن الحظ اننا 
وجدنا هذا السائق الذكى ف الوقت المناسب لينقلنا 
الى هذه المدينة سريعا دون اسئلة ء٠‏ 


ف رفا کالم ایا ولم بلق“ 2۰ وبد “ان 


٠, كت‎ 


وتنهدت « سمارة » للمنظر الرائع أمامها قائلة : 
ياله من مشهد فاتن وجبل ساحر ۰ 


هدى : ولكڻ من الموّسف أن بعض الاوغاد قد 
اتخذوا هذا المكان بالذات مركزا لنشاظهم القذر ٠٠‏ 
ولن تكون مهمة العثور على هذا المكان سهلة باى حال 
من الآحوال ۰ 

ولاحظت « هدى » تركيز بصر سالم فى نقطة 
فوق قمم الأشجار فسالته : ماذا هناك ؟ 


ELE 


فاجابها وهو يشير بعیدا : يبدو آن وصولنا إلى 
هذا المكان لم يعد سرا ء٠‏ فهناك طائرة هليوكوبتر 
تحوم على مقربة منا منذ استقللنا عربة 
« التليفريك )» ٠‏ 

تطلعت هدى إلى الظائرة التى بدت واضحة 


للعيان وغمغمت ف دخشة : ترى من الذى افودها ؟ 


اجابها شالم : إنهم من رجال الكولونيل,جون 
شك » فرجال « الموساد » لا يمكنهم الظهور هكذا 
علائية بطائرة هليكويتر أو استعراض القوة للإخافتنا ٠‏ 

اتسعت عينا « سمارة » وتساعءلت ف توتر : 


ومن اخبرهم بوصولنا المدينة ؟ 


أرسلت عينا « سالعم » وميضا قاسيا واجابها : 


_ من سيكون غير ذلك السائق « بادوليو » ذى الساق 


المحطمة ؟ 


تطلع الجميع إليه مندهشين ٠٠١‏ وآاكمل سالم 
: إننا لد يمكن أن نفترض آن 
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اعتقد آنه ستكون لدينا مشكلة حال تحتاج 
إلى تصرف سريع ٠‏ 


مثل هذا السائق ذى القدم المكسورة بعذ كل ما 
جری له بسبب « هدای » يسعی لیکون ق خدمتها 
مرة اخرى ٠٠‏ ولا يمكننا ايضا أن نفترض غباء 
الكولونيل « قاسم » بحيث إنه لن يستخدم هذا 
السائق لصالحه هذه المرة تحسبا لاحتمال فرارنا 
من قبضته ٠۰‏ ولهذا فما آن اعطينا هذا السائق 
اجره بعد وصولنا إلى « بورصة » حتى كان يتصل 
بالکولونیل لیخبره بكل شىء ٠۰‏ والباقی صار 
معروفا وتؤكدة تلك الطائرة التى تحوم فوق 
رعوسنا ! 


وما کاد یتم عبارته حتی دوی صوت طلقات 
رصاصضص اخترقت زجاج عربة « التليفريك « فصاح 
« سالم » ف زملائه : آنبطحوا آرضا فنحن خدف 
مكشوف للهليكوبتر ۰ 


فالقى الجميع. بانفسهم على اأرضية العربة 
المعدنية »› والرصاص يتطاير حولهم من اأعلى 
ويهشم نوافذ العربة ٠‏ وخف دوى الرصاص بعد 
لحظات والطائرة تحلق بعيداآ وتاخذ دورة كاملة 
فوقهم . 

حدقت ( هدى » بعينين واسعتين ف « سالم » 
وهتفت: إذا كنت تقك ف ذلات المتائى ”اة 
البداية » قلماذا تركته ياتى إلى هذا المكان ليصر 
وجودتا وخططنا مكشوفة للكواويل فتتة ]ا 
مشاكلنا ؟ 


واطل سالم براسه لاأعلى فى حذر وهو يقول : 
سوف يعاود هذا الطيار هجومه مرة اخرى . 


عضت « سمارة » على شفتيها فى غضب قائلة : 
من المؤسف اننا لا نملك آى سلاح ندافع سه عن 
ولڪن سالم حدق نحو قمم الاشجار دون ار أ : : 
يجيبها على سؤالها وقال فى صرامة : فاجابها « ساتم » غامضة :+ و 
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« داود » (*) هزم « جوليات » الجبار بحصاة 
صغيرة دون أن يمتلك سيفا ولا سهاما ٠‏ 


تشاغلت « هذى » :ق دهشة ٠:‏ ماذ! تعنى بذلك 
يا « سالم » ؟ 

ومرة اخری دوت طلقات الرصاضص فوق 
رعوسهم فعاودوا الانبطاح بسرعة ٠٠۰‏ وقال « هرقل » 


عضب : 


وف المرة القادمة سوف يصيبنا. رصاص هذا 


ا الا وا حب ن ا رقه :21.8 


مقبرة بجمجمة مليئة بالثقوب »› فهو فال سيىء !! 


أجابه » سالم «( وعيناه تشتعلان بوميیض 


() تتضمن « التوراة » ضمن حكاياتها آن م 


اليهمود « داود » عندما كان صبيا › وتحداة 
« جوليات » وكان مقاتلا عملاقا مساحا بالدروع “ 
ولكن « داود » استطاع هزيمة « جوليات » عندما 
صنع مقلاعا صغيرا ( نبلة ) واصاب بها عدوه بحصاة 
ق جبهته قضت عليه لساعته ۰ 


1۸۰ 


القتال : له اظن اننا سنتيح لهذا الطيار مرة ثالثة 
للهجوم علينا ٠‏ 


نهض « هرقل » واقفا وهو يقول : ساحاول 
القفز والتعلق بالهلیكوبتر عندما يحاول قائدها 
مهاجمتنا فى المرة التالية › فادق عنقه وأرسله 
وطائرته إلى جهنم ! 


ونكن « سالم » أمسك بذراع « هرقل » قائلا : 
إنك بذلك ستصير هدفا سهلاً لعدونا ٠٠‏ وهو لن 
يتيح لك الفرصة التى تتمناها ابدآ ٠.‏ 


وتامل جدران عربة » التلبفريك (( بعینبن 
ضيقتين مواصلا : لحسن الحظ أن جدران هذه العربة 
من الصلب الذى يقينا من الرضصاص ولو لبعض 


وحل حزامه »› والتقط بعضا من قطع الزجاج 
المتظة E E E E e2‏ 
بنهاية الحزام » ووقف متاهبا مكانه دون أن يخشى 
تعريیض نفسه لرصاص مهاجمه ۰ 


بداخلها وهو يوجه فوهة مدفعة الرشاش إلى عربة 
« التليفريك » ٠‏ وكان « سالم » هدفا مکشوفا 
بالنسية له يغريه بالاقتراب اكثر لإصابة الهمدف 


ردقد ۶ 


وصار لا يفصلهما غير امتار قليلة ٠‏ وقبل أن 
يخ عط الطيار على زناد مدفعه الرشاش طوح 
« سالم » بحزامه فى الهواء مرتبن ثم اطلقه- ف 
الهواء » فاندفعت كتلة الزجاج المسنئة بسرعة بالغة › 
لتصطدم بجبهة الطيار من خلال نافذته المفتوحة ٠٠‏ 
فصرخ الطيار ف الم بالغ وانكفا على وجهه وجبينه 


ينزف بشدة ٠‏ 


وترنحت الطائرة فى عنف وقد فقد قائدها 
السنطرة علیها ۰.٠‏ ثم اندفعت نحو رؤوس الاشجار 
فسقطت فوقها محطمة ء٠‏ وبعد لحظات ذوى انفجار 
شدید وتناثرت أجزاء الطائرة فى كل مكان تحتهم ٠‏ 


تاملت « هدی » « سالم » بانفاس لاهحثة ٠‏ 


وبدا لها آن ما فعله عمل خارق بالرغم من انه قام 
به بابسط الإمكانيات ٠‏ 


وهتف ) سالم ( ق رفاقه : لنسرع بمغادرة 8 


۱A۲ 


کان معنی كلمات « سالم » واضحا بانهم سيقفزون 


« التليفريك » والبحث عن الطيار »› فقد نكون 
نى الحظ إذا ردا عليه حا ار كال ا ا 
من القفز على رؤوس الأشجار قبل انفجار طائرته > 
فمثل هؤلاء الطيارين يتدربون جيدا لمواجهة اسواً 
الاحتمالات ء 


تساعلت « سمارة » فق دهشة : وكيف سنغادذر 
« التليقفريك » ؟ 


واکملت « هدی » ف قلق : قد يكون الکولونيل 
ينتظروا منا شرحا آو اعتذارا بل سيمطروننا بجحيم 
من القثابل والرصاض حالما يقع بصرهم علينا ! 


ارتسمت ابتسامة صغيرة قاسية على شفتى 
« سالم » وهو يقول : من قال اننا ښنهبط ف 


وأشار إلى شجرة عالية تحتهم راح « التايفريك » 


ازب متها وقال ٠‏ هذه ى دد الق : 


فتبادلت « سمارة » و « هدى » نظرة قلقة ٠.٠‏ 
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من مكانهم إلى قمة الشجرة التى يرتفعون فوقها 
ما لا يقل عن عشرین مترا ۰ 

ولكن لم يكن هناك بد من المخاطرة › وصاح 
« سالم » بالجميع : لقد وصلنا لنهاية الخط ٠‏ . 
فاستعدوا لمغادرة المكان ٠‏ 


ووقف فوق حافة نافذة العربة المهشمة › ثم فقفز 
لاسنفل ف اللحظة المناسبة باحد فروع الشجرة ٠‏ 
وتبعه « هرقل » فاعتلى حافة العرية وهو يطلق 
صيحة عالية كانه « طرزان » »> ثم آلقی بنفسه ف 


الهواء وتعلق” بغصن آخر وتارجح تحته بقوة مثل 
شمبانزى مشاغبة مثمتعا بالقفرَ فوق رعوس الأشجار ! 

تبادلت « هدى » و « سمارة » نظرة آخيرة »> 
لم یکن هناك بد من المجازفة ٠ء‏ وقالت « هدى ». 
فى حسم : إننا لا نقل عن سالم وهرقل مهارة ولا 
شجاعة ٠٠١‏ وسنخاطر مثلهما مهما كانت النتيجة ٠‏ 
وبحركة واحدة قفزت الاثنتان ف الهواء ٠٠‏ وتهاويا 


اقتا باحد الان لقو وتا به جا © 


وهتف « هرقل » لسالم من مکانهت ف مر ور 


A٤ 


بعدها من أن يقفز من فوق الرصيف إلى الشارع ! 


هل رأيت قفزتى الرائحة ٠‏ فالقفز فوق. رؤوسن 
الأشجار کان هواية جدی المفضالة وقد ورثتها 


عئنه و ٠‏ 


ولم يكمل « هرقل » ء٠‏ ففى اللحظة التالية 
غاد صوت-تکسر«الغضن الذی لی به د خم دهاوی 
لاسفل وهو يرتطم بالفروع والأغصان ويصيح 


مستنجدا 


واندقع سالم وهدی وسمارة بتسلقون الشجرة 
الكبيرة هابطين لاسفل وامرعوا إليهة ٠١‏ فعثروا على 
« هرقل » راقدا يتالم من سقطته المؤلة ٠‏ 


ومالت « سمارة » على « هرقل » لتطمئن 


عشبية والا تحطمت غظامك ٠‏ 


فتحامل « هرقل » على نفسه ف الم قائلا : 
لو آن جدی قد سقظ مثل هذه السقطة لاعتزل القفز 
من فوق رؤوس الاأشجار ف الحال » وربما خثى 
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فضت الجميتح وارهفوا اذام ٠‏ کان هناك 

ت خقیض یاتی من : : و جص 

ا . وأطل « سالم » براسه فنمح الطيار وهو 

يسر متعثرا بين الأشجار بملابس ممزقة E‏ 
من اكلم ٠‏ وقد ظهر جرح عميق ف جبهته 


فهمس « سالم » لرفاقه : إنه الطبار ٠٠١‏ لقد 


اجابه » هرقل : نعم ٠»‏ حتی اتمکن من دق 
“e‏ بذ ! 


ولکن « سالم » همس يقول له :لك ء٠‏ اننا 
سوف نؤجل دق عنقه فيما بعد OT‏ 
یغادر الغابة سالا وسنتبعه عن بعد » فقد يقوذ 
بی المکان الذى نبحث عنه ف قلب هذا الجبل 
8 > قينا ستحتاج إلى آعوام لو بحثنا 8 


عقل « الموساد » بداخلة وحدنا ٠‏ 


۱۸٦1 


_ محورها كاشفة عن فتحة كبارة 
وقيل أن يخطو الطيار داخلها › امتدت يد لتقبض 
على رقبته » وقال له صاحبها : 


الصباح لتقودنا إلى هذا المكان 
تستریح مشكورا !! 


وتوارى الأربعة خلف جذع الشجرة العريض غندها 
اقترب الطيار وهو يجر ساقا مكسورة متحاملا" على 
نفسه › وتجاوزهم دون ان يتنبه إليهم ۰ وف هدوء 
شرع ابطالنا ف تتبعه بخفة ٠‏ وتجاوز الطيار منطقة 
الغابات بعد ساعة مقثزبا من سفح الجبل المغطى 
بالثلج ٠٠‏ وراح يجر قدمه فوق الجليد متجها صوب 
صخرة امام الجبل ٠‏ 


ووقف لحظة يتلفت حوله ق حفن ,ڪڪلب صيد 
يتشمم الهواء حوله « ثم تقدم من الصخرة وضغط 
زرا خفيا فيها ۰ 


وق الحال تحرکت الصخرة الضخمة حول 
الجن اا : 


شکرا للت یا طڑیری ققد اجهدت دتفا کر ا 
٠٠‏ وآن لك ان 


هوت قبضته عنيفة فوق| رأس ”الطبا 
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يترنح ثم تهاوی على الأرض دون حراك › واجبرته 
الامه ومتاعبه رغما عن أذفه ! 


علی أن پستریح مں 


وجر «اشالم » الطبار ووضعه خلف الصخرة › 


وهدوعء ' وتحركت 
أخرى ٠‏ 


وفجاة برز عدد من اللسلحين من اجك ,الأركان 
افم الرشاهة ٠‏ ولكن :اف لظ خاطفة 
كان المسلحون ممددین کی الأرض فاقدين الوعى › 
وقد صارت اسلحتهم فی آیدى ابطالنا ٠‏ وتحس 
هرقل قبضته ف مرور قائلا : يښبدو ان قبضتی 
ستعمل جيدا فى هذا المكان ولن يمنعها شىء عن دق 
رعوس الاوغاد الذين يختفون فيه ! 

وفجاة علا أصوات طلقات رصاصض ٠۰‏ فالقى 
ابطالتا بانفسهم متدحرجين على الآزض وهم 
بطلقون رصاصاتهم ٠‏ فتهاوى اثنان من المسلحين 
مضر جين ف دمائهم * 


۱۸2 


ووقفت هدی مکانھا وهی تقول : سوف یجذب 
صوت الرصاص عشرات المسلحبن ٠‏ 


سمارة : إلا إذا كانوا قلة قى هذا الوكر ء 
الحراس »› فقالت « هدى » : يبدو أن الاحتمال 
الثانى هلو الصحيح ٠‏ 

« سالم » : دعونا نفتش هذا المكان ٠‏ 


النظرات وقال « هرقل » هامسا : يبدو أن الجميع 
ق الخارج ٠۰١‏ آو ريبما تركوا المكان لسبب مااء 


قى نهاية الممر إلى اليسار ء 

م توقفوا عندما طالعتهم المفاجاة غير المتوقعة داخل 
الحجرة المفتوحة ۰ 

كان الجاسوس الهارب « عاصم » واقفا أمامهم 


Looloo 
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بعینین زائغتین ووجه دمشوشن وقد بدا عليه آنه 
فوجیء باقتحامهم المكان وسقوطه بين آيديهم ٠‏ 
فصوب مسدشا إل راسه وارتعش اصبعه فوق .زناده 
وهو يتاهب لإطلاق الرصاص على راسه ٠‏ 


وصرخت « سمارة ) فيه : إتك لن تقتل نفسك 


ايها الجاسوس القذر قبل آن تخبرنا بمكان /القوائم_ 


والوثائق التى سرقتها ٠‏ 

وانقضت على الجاسوس ٠‏ 

ولكنها فعلت ذلك متاخرة ٠‏ 

فقد تحرك اصبع الجاسوس فوق زناد مسدسه ٠٠‏ 
وانطلقت الرصاصة القاتلة ! 


Xx XK xX 


_دموع ۰ جاسوس 
ولکن يد « سالم » كانت أسبق ف العمل كعادته 


داگما ۰ء 


فقد تحرك أصبعه بسرعة أكبر فوق زناد مدفعه 
الرشاش ٠‏ وأصابت الرصاصات هدفها ف اللحظة 
المناسبة تماما ٠‏ فأطاحت بمسدس الجاسوس من يده 
لتطيش منه الرصاصة القاتلة وتصيب السقف ٠‏ 


وانقضت («( سمارة » على « عاصم فقيیدت 


ذراعيه من الخلف فى قوة قبل إن يتمكن من التقاط 


منك سه مرة اخری واندفعت «( هدیى ) نحو 
الجاسوس وجذبته من ياقته ف عنف وغضب وهى 


تصرخ فيه : 
Looloo‏ 


¥ www.dvd4arab,eorm 


۳٣ 


ان بالقبض على هذا الجاموس ١٠٠ولم‏ يعد هناك 


قذر ٠٠‏ أن هناك حسايا طوبلاً بيتنا ولن. 
ا القذر 5 ك : طود ولن i‏ يجبردخ على إطاعة او امراق ! 


يمكنك أن تخادر الدنيا يمل هذه السهولة : 


فحدق فيها « سالم »بنظرة باردة وهو يقول : 


کفھا ل Te‏ 
وزععت کفها لتهوی به فوق صوع الجاسوس ؛ اتظنين أن مهمتنا انتهت حقا ٠١‏ فيالك من متفاخلة ! 


ولكکن « سالم » أمسلك بمعصمها قبل أن يلامس 
۳ :2 أعصايك أب 
وجه اا و لها تمالكى”اعصابك ايتا كانه لهمجة « سالك حن 41 ئا الت 
لنفیب ولا تتهوری والسخرية ف آن واحد ٠۰‏ فتطلعت « هدى ) نحوه 
ولکن « هدی » صرخت فی « سالم » بعنف : فى دهشة وحيرة دون أن تفهم ما يقصده . 

اننی آرغب ف تاأديب هذا الوغد »› فقد لاقيت منه 

آلآما شديدة » وآقسمت على الانتقام منه حالما يسقط 
ق یدی › وأيضا لکی آثار لنورهان التى ترة 2 
الجاسوس القذر 


حق ۰۰ عندما تعالی هدیر أصوات عربات 
رعة ودبايات وھی a SEN.‏ الارض 2 ق 


2> مرد وضاحت سمارة ف کودر د انها قرات الک ارد‎ a a rh e a 
> عینی هدئ - وقال ف بطء ونحسم : جاعوا يبحثون :عتا واهتدوا إلينا مرة اخزى‎ 
ES 1 نفذى ما اقوله لك أيتها النقيب دون مناقشا‎ 
وف الخارج دوی صوت انفجار شديد - فصرخت‎ 2 O. لہ ت و الز‎ 
هدى » : إنهم يطلقون قذائفهم على المّخرة‎ ( SG 
وبعد ثوان قليلة سيكون علينا مواجهة‎ ٠٠١ نسفها‎ 


ولكن غضب « هدی » تضاعف وانتزعت مھ 
ا “ . 4 ۰ - E 7# “© a‏ أت أ د دک اد عار“ ٠‏ 
من قبضة سالم وهى تصرخ فيه : لقد انتهت . ف لجنود و رحاب 


Looloo 
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تلفتت « سمارة » حولها فى قلق بالغ » وغمغمت 
قائلة : علينا آن نبحث عن مهرب حال ٠‏ 


وتطلعحت إلى « هرقل » کانها تساله ان يدق 
الحائط يرأسه » ولکن عینی هرقل طرفتا فى قلق › 


فما کان باستطاعته أن یدق الجيال برأسه أو 
قبضته ٠٠‏ إلا إذا كان ينوى اللحاق بجده ف العالم 
الكخر ! 


ودوى انفجار أشد اهتز له المكان ٠٠‏ فصرخت 


« سمارة » : لقد تمكنوا من نسف الصخرة › وسيصلون 
إلينا حال ٠٠١‏ 


واندفعت عشرات الأقدام تقتحم المكان › فصاحت 
«. سمارة » لتقثل هذا الجاسوس قبل ان 


آیدی الكولونيل فسوف يستحیل علینا استعادته مر 
آخری ۰ 


ولكن سالم اجابها فى حسم 
هذا الرجل باذى ۰ 


: إن احدا لن 


والتفت فى اللحظة المناسبة ليطلق مدفعه الرشاث 


۹١ 


على سیقان اثتین من الجنود اوشکا على ااج 
الحجرة ةة فسقطا علی الارض بتخبطان ف دمائهما 


وهتف سالم فى صوت عميق : إننى لا أرغب 
فی اطلاق الرصاص على ھۇلاع الجنود ¢ فهم ليسوا 
اعداعنا حتی وان کانوا قد جاعوا لقتلنا i‏ وعلينا 
ان نبحٹ عن مخرجڄ من هذا الكهف ٠٠‏ قلايد أن 
له فتحة سرية تؤدى للخارج ٠‏ 


والتقط مسدس » عاصم « تم مدد إليه قائلا“ 
وعيِناه تومضان : خذ سلاحك هذا لتكون قادرا على 
الدفاع عن نفسك » إذا حاول جنود الكولونيل قتلك ٠‏ 


اتسعت عينا « عاصم » بنظرة مذهولة ٠‏ 
لحظة يحدق فى « سالم » غير مصدق ٠٠‏ وصاحت 
« هدی » بغضب وحشی ف « سالم » : هل جننت 
لتمنح هذا الجاسوس مسدسا ٠٠‏ إن أول ما سيفعله 
به هو ان یستدیر لیفرغه فی رعوسنا › فهل نسیت 


٠‏ ووقف 


ولكن « سالم » لم يلتفت إليها وواصل تحديقه 
ف وجه « عاصم » قائلا” : خذ هذا المسدس أيها 
البطل ! 


تساعلت « سمارة » فى ذهول « لسالم » : هل 
تنادى هذا الجاسوس بالبطل ؟ 


رتعشدت تعشت إهداب « عاصم » ٠۰‏ وسقطت من عینيه 
r‏ ساخنتان کانه لا يصدق ما قاله ‹« a‏ « 
متذ. لحظة - وبدا عليه كانه يستعيد ذكرى قديمة 
عزيزة ٠‏ وامتدت إصابعه مترددة مرتعشة لتمسك 
المسدس ف قوة ٠‏ 


واستدار « عاصم » فى نفس اللحظة ليطلق 
الرصاص على (« هدی ) ۰ 


ولكن حركة « هدى » كانت أسرع ٠٠۰‏ فااقت 
IEA ALTER GE‏ 
صارخة : 

ايها أوغد › إنك لن تنجو من رصاصاتى . 


وقبل أن تصوب مدفعها الرشاش تجاة « عاصم » »› 
شاهدت شيئا ثقيلاد يسقط من الخلف عليها ٠‏ 


كان احد الضياط الكولونيل وقد أصيب برصاصة 


ف راسه ٠۰‏ ولو کان » عاصم » قد تأاخر طرفة عيبن 


14۸ 


'يقودنا إلى الخارج ؟ 


فى إطلاق الرصاص عليه ٠٠‏ لاستقرت رصاصات 
الضابط ف راس « هدى » ! 


وابتلحت « حى »الابما ف صؤت سيوع 
وهی تحدق ف « عاصم » دون آن تدری شیئا من 
تلك الالغاز التى تدور حولها › ولأإسر. معاملة سالم 
الغريبة لعاصم » ولا لماذا بادر ذلك الجاسوس 
بإنقاذها وهو الذى كان يسعى لقتلهم جميعا »› 


ول سبب ذلك الخرس الذى أصابه 


وانقذها « سالم » من حبرتها قائلا : 


دعونا نغادر هذا المكان حاللا › ولنحمى 
أنفسنا بساتر من الرصاص ٠‏ 


واندفعوا خارجين من الحجرة وهم يطلقون 
سيلا من الرصاص ٠‏ 


وعبروا ردهة عريضة انتهت بحدة ممرات ٠‏ 
وتساءل هرقل ف حيرة : ترى آى من هذه الممرات 
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اشار عاصم بيده إئى الجميع بما معثتاه آن 
يتبعوة ٠‏ اوانظاق كجاريًا نحو الممر الثانى “١‏ قصاح 
« سالم » بالباقين : ماذا تنتظرون ٠٠۰‏ سوف يقودنا 
« عاصم » لنخرج من هذا الجحيم ٠‏ 


واندقع « سالم » خلف « عاض » ٠‏ وتبعه 
« هرقل » بعد لحظة تردد يسيرة ٠‏ وتساعلت 


« هدی » ف ذهول : إننی لا افهم شيئا مما يدور 
حولی ٠‏ كيف بعامل « سالم » هذا الجاسوس 


ویمنحه شقته ویعید له مسدسه بل ويدعوه بالبطل ؟ 


وكانت الإجابة التی حصات عليها « هدى »| 


عشرات الرصاصات التی انهمرت عليها و « سمارة » 
من جنود الكولونيل الذين هرولوا تجاهها »› فاندفعت 
الدخنتقان تجريان بلا وعى خلف « سالم » 
« وهرقل » ٠٠‏ والانفجارات تدوی من وراءهما ۰ 


ولحقتا بالياقين اخيرا وهما تلهثان ٠‏ 
» عاصم ( واقفا آمام جدار حجرة ف نهاية الكهف 
وهو يحرك حجرا كبيرا فيها ٠‏ وف اللحظة التالية 


0 


تحرك الحجر ٤‏ ودار الحاثط حول محوره ببطے 
كاشفا عن الفضاء ق الخارج » فصر خت (« سمارة » 
ق ابتهاج : إنه المخرج السرى ٠‏ لقد نجونا ۰ 


وأسرعوا جميعا يخادرون المكان › ليعود الحائط 
إلى مكانه السابق وبعد قليل اندفع الكولونيل « قاسم 
عض مت ) إلى داخل الحجرة « ووقف مذهوله“ 
وهو يتطلع الى جدرانها المغلقة مغمغما ف ذهول : 
كيف غادر هؤلاء الشياطين هذا المكان ٠٠١‏ إنهم لا 
يمکن آن يکونوا قد تبخروا ف الهواء ؟ 


ودق الحائط بقبضة يده فى عنف بالغ صارخا : 
إن هذا الشيطان المصرى يفلت من قبضتى كل مرة 
كما لو کان زئبقا يستحيل القبض عليه ٠‏ 
والتفت إلى جنوده وضباطه مزمجرا : لقد تمكنوا 
من الهرب من هذا الكهف بطريقة ما إلى 
الخارج ٠٠‏ فلنسرع باللحاق بهم قبل إن يتمكنوا 
من مغادرة هذه المديثة . 
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وأضاف ف صوت مخيف : إاقسم أن اجعل السماء 
نمطر عليهم جحيما للقبض عليهم أحياء أو أمواتا ٠.٠‏ 
ولو اضطرنى ذلك لقتل نصف سكان المدينة » وكل 
زوراها ۰ 


والتمعت غیناه ببریق دموی › ثم اضاف وهو 


یلحق شفتیه بلسانه ککلب صید متوحش : لقد تفتحت 2 
شهيتى للدماء ٠٠١‏ ولن يوقفها شىء فى هذا العالم ! e‏ 1 


او و 


أشار « سالم » إلى دغل قريب قائلا : دعونا 
نختفى وسط هذه الأشجار الكثيفة »› فلا شك أن 
الكولونيك: سيدرك ندا تغادرتا تالكهف باريقة ا ٠‏ 
وسیبدا ف البحث عنذا ق الخارج ۰ 


قالت « سمارة » ف قلق : ولكنه قد يعثر علينا 
فى هذا الدغل إذا قام رجاله بتفتيشه ۰ 

اجابها « سالم » ف ثقة : إن عقل هذا الكولونيل 
محدود الذكاء ككل الديكتاتوريين فى هذا العالم > 
وميظن أننا سنسرع بالابتعاد لحظة خروجنا من الكهف 
باقصى ما نستطيع »› ولذلك فسيامر رجاله بالبحث 


1 عا‎ 
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وکان ما استنتجه سالم صحیحا تماما ٠۰‏ وقالت « سمارة » وهى تزفر بقوة : لو انك 
تاخرت ف ذلك دقنقة واحدة فشوف اجن ! 
RE SS OO‏ 
وهى تتحرك مبتعدة عن فتحة الكهف › ومثات من 
الجنود والضياط المسلحين وهم يجويون الأنحاء 
البعيدة مفتشين عن طراأئدهم ٠‏ 
وحدقت هدی ف سالم بغضب وهی تکتم ثورتھا › 
وعيناها لا تغفلان عن « عاصم » خشية أن ينقض 
برصاصاته عليها ›» فظلت إصابعها فوق زناد مدفعها 
الرشاش ف تاهب بالغ ٠‏ 


تسيل من فوق وجنته : إن الابطال لا يبكون يا 
صدیقی ۰ 


اما « هرقل » فبقی محدقا فى « سالم » وف 
عينيه نظرة جوفاء »> وهو يفكر ف أنه مادام 
« سالم » موجودا > فليس عليه ان يشغخل نفسه 
بالتفکبر فی آی شىء > ولا السؤال عن آی شىء !! 


والتفت « سالم » لرفاقه متسائلا : هل يمك 
احدكم قلما وآوراقا ؟ 


فاخرجت سمارة من جيب سترتها قلما قصدرا 
قائلة : إننى أملك قلما أسود للزينة ! 
وکان من الواضح أن أحدا لا يملك ورقة › 


فخلع سالم سترته الزرقاء ومدها إئى « عاصم » 
اد : 


وزبت فوق كتف « عاصم » ف حنان وود > ثم 
التفت إلى رفاقه الثلاخة قالا“ : 
E | E‏ مطالب بتفسبر ما یحدث آمامکم دون 
RL Ca huse i,‏ = اننی آدرك انك غبر قادر على الكلام « ولذلك 
يمكنك الكتابة فوق ظهر سترتي »› لكى تظهر 


کابة › بدك“ من ان -اخبر ا0-@ 0© 0نی 
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فغمغمت « هدی ف غضب + أعتقد ذااك ٤‏ 
فقد سئمت هذه التصرفات غير المفهومة ٠‏ 


E 


وقد كان من السهل على“ بعد ذلك أن استنتج. آن 
ذللك الشخص الكخر ألذى عاد من رحلة العلاج من 
« فرنسا » وصار جاسوسا « للموساد » ٠٠‏ هذا 
الشخص لم .يكن هو «عاصم » ۰۰ بل شخض يشبهه 
تماما حل محله ٠٠١‏ آما « عاصم » الحقيقى ققد 
قبضت عليه « الموساد » فى « فرنسا » بعد إجراء 
الجراحة-اله. ٠٠‏ وأرتله إل حجاجا ٠‏ اي 
صنوفا من التعذيب والآلام لدرجة أفقدته النطق > 
ولكى يختفى سر عملية الإبدال ٠٠‏ وبالطبع فإنهم 
ف اسرائيل لم يقتلوا « عاصم » فى سجونهم لآنهم 
أدركوا آنهم قد يحتاجنون إليه يوما ما وهو ما 


حدٿ ! 


فاختطق عاصم القلم والمتزة وهو ينظر إلى 
سالم ف امتفان شديدد توشبزع فالكتابة بلهفة وحماش 
غير عاديين ٠‏ وانهمر العرق غزيرا على وجهه 
وهو يواصل الكتابة محموما وعيون «( هدی ) 
ؤ « سمارة » تراقبانه » وقد راحتا تتسعان ويصيبهها 
الذهول مع كل كلمة جديدة يخطها عاصم وتقرؤها 
عبونهما ۰ 


وأخيرآ توقتف « عاصم » عن الكتابة لاهثا .. 
وصرخت « هدی » ف ذهول : هذا جنون !! 


وأكملت « سمارة » : مستحيل آن تكون هذه 
هى الحقيقة › وان « عاصم » ليس هو جاسوسل 
) الموساد ( الهارب 11 


غمغمت « سمارة » : إلهذا قال السيد « مروان » 
أن « عاصم » عتدما عاد من الجراحة ق « باریس » 
کان له يیدو علبه آنه قام بای جراحة 2 وأيضا آنه 
صار یتحاشی حتى اقرب المقربين إليه فهل كان ذلك 
ختى لا يكتشفوا حقيقتة وآنه ليس عاصم ؟ 

اوم « سالم » قائلا : نحن لا يسعنا الاعتراف 
بمهارة « الموساد » التى أبدلت, « عاصم » بذلك 
الجاسوس الاسرائیلی الذی کتب « عاصم » آنه یدعی 
_« شارون » وهو من كيار ضباط « الموساد » 


واكثرهم جراة وذكاء ١‏ اوغند دوا وا 
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« سالم » : ولم لا ٠٠‏ إن الشىء المؤكد والذى 
خمنته منذ اللحظة الاولى هو أن ضابط المخابرات 
المصرى الشجاع البطل « عاصم » الذى داقع عن 
وطنه بيسالة متقطعة النظير وتعرآض للموت ف 
۔حرب اکتوبر حتی تال .أرقع » وسام ( واصبح من 
أبطالها ١‏ عدا ابطق يتيل ان ي ا 
جاسوس مهما كانت الاإغراءات أو التهذيدات له ٠‏ 


7 


آن المصرویین يشكون فيه سارع بالهرپ من « مصر “ 
لئ :5 تركيا » ء٠ ٠‏ ولحسن الحظ إن بطلنا 
« عاصم » قد حصل على معلومات كثيرة من الموساد 
وهو ف قبضتهم فامکنه آن یخبرنا آن « شارون » 
بعد سفرة لتركيا ظل محتفظا معه باسماء الجواسيس 
المضريين ف « أوربا » والاإسلحة الحديثة التى 
تسلمتها مصر فى حوزته »› كتوع من الضغط على 
رؤسائە لکى يوافقوا على أن يصبح رئيسا لفرع 
« الموساد » فى « تركيا » و « اسيا » باكملها ٠٠‏ 
وقد جاعت الموافقة المبدئية بالفعل »›» وسوف يقوم 
« شارون » بتسليم أسماء الجواسيس ووآنواع 
الأسلحة هذا المساء وهو ما سنتحاول منعه بأى 
وصيلة: ٠٠ء‏ وإالظبع ركان من السهل على عاصم ان 
يكتشف الجدار السرى ف الكهف الذى يؤدى خارج 
الجبل. جفد أن خاهد ارجال :ا مواد وحم يفلا 


ذلك امامه »› دون ان يظنون انه قد يستخدم نفس 


الطريقة لإنقاذنا ›» أو أنه سيتجو من الموت 
برصاضاتنا › او آنه لن يحاول الانتحار على الاقل ! 

تساءلت « سمارة » فى حيرة : ولكننى لا افهم 
اذا وضع الموساد « عاصم » الحقيقى داخل الكيف 
ف الجبل لكى نعثر عليه ؟ 1 


۲۰۸ 


سالم : كانت تلك حركة ذكية منهم لكي يدفعوننا 
إلى قتله حالما نراه ونحن نظنه ذلك الوغد 
« شارون » ٠٠‏ فيخدعونا للمرة الثانية › ولان 
« عاصم » بطل حرب « أكتوبر » لم يتحمل أن 
يقتله احد ابناء وطنه وهو يظنه جاسوسا دون آن 
یتمکن حتی من النطق والدفاع عن نفسه »› اذلك 
حاول آن يقتل تفسه حالما رآنا ۰۰ لانه لم یکن 
ويعرف حقيقة خدعة « الموساد » > ولكننى حالما 
رايته وهو يیصوب مسدسا لراسه آدرکت انه يستحیل 
ان يكون الجاسوس الهارب الذى كان من المفترض 
ان وجه رصاصاته إلینا ولیس إلى نفسه ! 


هدی : إِڌذن فقد كانت « الموساد » تظن أننا لن 
نحصل على عاصم إلا جثة هامدة ولذلك تركوه لنا. 
حيا » لكى نقتله ثم نحتفل بقصاصتا من الجاسوس 
المارب ولهذا أيضا سهلوا دخولنا كهفهم وتركوا 
لتا بداخله عددا قليلا من رجالهم وهم واثقون اننا 
سنتغلب عليهم ونصل إلى عاصم لنجده ميتا آو نقوم 
نحن بقتله فنحصل عليه جثة هامدة فى الحالتبن ٠٠‏ 
وید ان تخود لمر كاكبطال ون6 اوتا من 
الجاسوس الهارب يكشفون هم الحقيقة ر ويد 

Looloo 
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جاسوسهم ف مكان آخر ٠٠‏ لتكون فضيحة مدوية 
لنا وللمخابرات المضرية فى كل انحاء العالم ٠‏ 

لمحت عينا سالم بنظرة قاسية وقال : 

هذا هو ما خطظ له رجال « الموساد » 
بالضبط ٠۰‏ ولكن فاتهم شىء وهو اننى صرت خبيرا 
باساليبهم مهما كانت براعتها » لذا كان من المستحيل 
أن تجوز على مثل هذه الخدعة أبدا ء٠‏ 

تطلعت « هدی » إلى « عاصم » ق الم وهمست 
ف اعتذار قائلة : إننى آسفة فلم أعرف الحقيقة › ولهذا 
حاولت إيذاعك آيها البطل فارجو أن تسامحنى . 


وامتلات عيناها بدموع الندم › فربتت « سمارة » 
عليها مشفقة ومسحت («(هدی )» a‏ وقالت 
لسالم فى صوت متهدج : إننى اعتذر لك ايضا 
ببب خشونتى معك ۰۰ فإن عقلى لم يتخيل مثل 
هذه الحقيقة المذهلة التى تبدو اقرب إلى الخيال . 


فقال « سالم » ف ود : لا عليك ٠۰‏ فاو انثنى 
كنت مكانك لفعلت مثلك تماما . 
تعحقد حاأجبا « هدى » وقالت : ولكن هناك 


طائرته تاب الکولوشیل مادا اسر الى كق 
« الموساد »ليخبرهم بامرنا ›» وما علاقته بهم ؟ 


۲1۰ 


اتسعت ابتسامة « سالم » الساخرة وقال : هذا 
هو سر الكولونيل « قاسم عصمت » الكبير الذى 
حاول إخفاءة عنا » فهذا الرجل هو آكبر حليف 
ساد » ف « ترکيا » كلها ٠۰‏ بالرغم من آن 
سياسة المخابرات التركية هى معاداة « الموساد » دون 
آڻ يدرى « الاتراك » » آن احد کبار ضباطهم هو 
الرجل الأول « للموساد » ف بلادهم ! 
غمغمت « سمارة » ذاهلة : هذا مستحيل ؟ 
سالم : بل هذه هى الحقيقة »› ففى البداية 
حاول الكولونيل إيهامى بكراهيته الشديدة « للموساد » 
وآنه يحاول الإيقاع برجالهم ف « تركيا » › وتظاهر 
بانه سیطلق سراحی بثرط تسلیمه رجالهم ق 
« تركيا » ٠١‏ وكان يهدف بذلك آن تکون کل تحرکاتتا 
مكشوفة له إذا ما وافقت على عرضه ٠١‏ ولكن بعد 
ان تسببت قى قزار كيه دى ا ا 
جريح من قبضته اضطر لإعلان كراهيته لنا بطريقة 
سافرة »> وكنت ختى قلت اللحطة لا أك فى حققته › 
وتسبب ف ا » انون » من آیدینا شککت ف أنه 


يعمل مع « الموساد » وأنه تد [O0‏ 


لإنقاذ ضابطهم الكبير 
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۲١١ 


طیاریه يهرع إلى كهف « الموساد » لخداعنا لنقتل 
« عاصم » » تأكدت آنه ضالع مع « الموساد » فى 
الخقاء !1 

قالت « سمارة » فى قلق : إن تلك الحقيقة 
تضاعف من مشاکلنا ق ‹ ترکیا » ۰۰ فنحن لا نحارب 
خلية تجسس أو أحد قروع « الموساد » فقط »›» بل 
وجزءا ضخما من آجيش نظامى قوى ٠‏ بقيادة ضابط 
دموى لا يعرف الرحمة ٠‏ 


© 
۰۰ از 1 
ولكن عينى « سالم » خياقتا بشدة › وتطلع إلى ججبو 2 ي 
الفضاء البعيد وقال فى صوث عميق : من يدرى ٠۰‏ 
قد تكون هذه الحقيقة هى سلاحنا الذى سنفوز به 
علی أعدائنا المزدوجين › لنحتفل بالانتصار معا 
بمشاركة القوات المصرية التى ستحضر إلى « تركيا » 
فى سرية تامة هذا المساء لتقضى على ما تبقى من 
أسطورة « الموساد » فى هذه البلاد بمغاونتنا ٠‏ 


زمجر الکولونیل « قاسم » فی غضب شدید وهو 
يتطلع حوله بنظارة مقربة »> وهتف فى حنق : 

اين اختفى هذا الشيطان المصرى ورفاقه ٠٠‏ 
لقد حاضرنا کل مخارج المديتة والجيل وآرکكانهما ۰ 
ويستحيل ان يكونوا قد تمكنوا, من مغادرة المكان 
مهما كانت مهارتهم »›» وحتى السياح منعناهم من 
الاقتراب من المكان حتى لا يندس المصريون وسطهم 
ويغادرون معهم الجبل ٠‏ 

ومن أعلى حلقت طائرة هليكوبتر ثم هبطت 
على مقربة من الكولونيل ورجاله الذين آشهروا 
فادها :۰ 
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وتلاعبت فوق شفتيه ابتسامة ماكرة وهو يضيف : 

ک والآن ساخبرکم ڪيف ستعغادر هذا المكان تحت 
سمع وبصر الكولونيل ورجاله ٠‏ وشرع يشرح لرفاقه 
خطته ›» وهم يستمعون إليه ف إنصات تام ٠‏ 


Xx Kk xk 


ولكن الكولونيل ميز وجه راكب الهليكوبتر 
الوحید فصاح فى رجاله : إنه عزيزنا « شارون » ٠‏ 

واندفع نحو ضابط « الموساد » فى ترحيب 
قائلا : كيف حالكت یا صدیقی ؟ 

فحدق فیه « شارون » بغضب حاد وزمجر 
قائلا” : إننى ف أسوا حال ٠١‏ وقد تلقيت لوما شديداً 
من رؤسائی ق » 0 ابيب N‏ 


الشهرى الضخم 


شحب وجه الكولونيل وهتف : ولکننی أبذل کل 
جهدى لطاردة المصريين ايها الضابط وتحن 


نقوم الآن . بحصار كل مخارج المدينة لمنعهم من 


مغادرتها و ۰ .۰ 


ولكن « شارون » قاطعه ف حدة ضائحا : آى 
حصار هذا الذى تقوم به آیھا الأبحمق ٠“٠‏ وقد ٠‏ 
عادر المصريون المدينة بالفعل تحٿت سمعلاق وبصرك ل 


غمغم الكولوتيل ق ھون قفالا“ iS‏ + 
2 حدث فذللكف ؟ 1 


1٤ 


لإنی اخترت 
ج لد یتسم rac‏ و ف الجعامن 2p‏ 


حدق ف « شارون » ذاهلا وقال 


اجابه « شارون » ساخرا : تعال وساريك حالا . 

وقاده إلى الدغل القريب وهو يقول له : لقد 
كانوا يختفون ف هذا المكان القريب وانتم كالعميان 
رحتم تبحثون ف كل مكان عدا المكان الصحيح ٠٠‏ 
وشار إلى سترة ملقاة على الأرض وفوقها كتابة 
باللغة العربية » وقال لمحدثه : اقرا ما هو مكتوب 
فوي. هذه اللستر ةفق د ها ام ا ق 


مغادرتهم لهذا المكان .۰ 


ففرا الكولونيل العبارات السريعة اللهتزة ثم 
: إذن فقد اكتشف 
المصريون تعاوننا معا ›» وخدعة إبدالك بالجاسوس 
المصرى عاصم ؟ 


لوح » شارون ( بيده ف سخرية آقمی قائلد - 
والكن تعال لاريك شيئا اأكثر إثارة يدل على مدى 
مهارتك وذكائك « وأولئك المصردون يخترقون 
حصارك ويغادرون المدينة تحت سمعك وبصرك ٠‏ 

وقاد الكولونيل إلى مكان غير بعيد ٠۰‏ توهناك 
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۳ 


الصخور والثلج وبجوارها تمدت أربحة من جنود 
اكان ا بكرف ةفاين الوق : 


وصاح الكولونيل فى غضب : من الذى فعل ذلك 
برجالی ؟ 


اجابه « شارون » باحتقار : ومن غير هذا 
المصزى الشيطان ورفاقه ٠٠١‏ لقد انقضوا على أربعة 
من رجالك فى إحدى سیاراتهم فهشموا فكوكهم 
والقوإهم خلف بعض الصخور فاقدين الوعى › ثم 
استولوا على ملابسهم العسكرية وسيارتهم واخترقوا 
بها الحصار أمام عيوتكم »›» وجنودك الأغبياء 
يظتونهم من زملائهم فافسحوا لهم الطريق دون آن 
یشکوا فيهم لحظة واحدة ۰۰ وهکڌا هربوا تحت 
سمعك وبصرك ! 


غمغم الكولونيل ف ذهول : يا لهؤلاء الشياطين ٠.‏ 


إن مكل هذة الخطة له حخط راعلى بال إبليس تفسه ا 


فحد ”ق « شارون » فق الكولونيل بسخط قاقلا" : ` 
إن الوقت لا يتسع لى للاسف الشديد للاستماع إلى _ 


عبارات إطرائك ذهو لاء المصريين ٠‏ 


JB. 


جز الکولونیل على اسنانه قائلاد : إننی آتمنی لو 
انهم سقطوا بين يدى ٠۰‏ اقسم لاذيقهمججيما اقمى 


ضاما عينا « شارون » بنظرة ماكرة وقال : 
لیس هذا وقت التفتيات ١ء‏ ,علدا عن ن ب 
المخرييين ريا > فقت ا ا 0ا ي اا 
المسروقة إلى ميناء « أزمير » ٠‏ 


تصاعل الكولوتيل ق دحف 2 ا 
الميناء ؟ 


اجابه « شارون » متھکےا : لعلهم يفكرون ق 
صيد الآسماك أو التنزه بقارب شراعى ف مياه بحر 
« إيجة » لرؤية الشمس أثنذاء غروبها ! 


وأضاف ف سخرية واحتقار 


يفعلوا هناك غير استقبال تلك القوة البحرية المصرية 


الخاصة التى ستصل إلى الميناء فى سرية تامة فوق 
ظهر إحدى السفن باعتبار أن ركابها من الصيادين »› 
وهم ف حقيقتهم من أمهر رجال الوحدات الخاصة 
المصرية المقاتلة » وقد بعثت بهم الحكومة المصرية إلى 
« ترکیا » خصيصا لمساعدة فريقى « الفرقة الانتحارية » 
Looloo‏ 
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لتصفية مواقع الموساد ف هذه البلاد ٠‏ 


نو « الكوبرا. » ليخوضوا- جميعا معركة ٠‏ ضد رجالنا القى الليل ‏ بظلادله فوق الساحل الطويل الممتد 


على شاطىء بحر « إيجة » . 


واشار بطرف أصبعه باحتقار اشد للكولونيل _ 
مضيفا : “وهم يتووْن كشف' حقيقتك ايضا ؤتسليمك 
A‏ التركية مع الدليل المناسب على تعاوك 
معفا ءء فتتدلى النهاية من حبل مشنقة يليق بعنقك 
وراسك الممتلئة غباء ٠‏ 


ولحت أضواء المبذاء علی مسافة ڪليو مترات 
قريبة وبعد قليل ظهرت ف الأافق سفينة كبيرة راحت 
تقترب من الشاطىء ف سكون وخفة كلص متسلل ٠‏ 


وفوق السفينة كان ثمة عدد من البحارة قك 
راحوا يذهبون ويجيئون فوق سطحها متظاهرين 
بالقيام باعمال روتينية ٠٠‏ على حين كانت اصابعهم 
اقرب ما تكون إلى اسلحتهم الكاية الكبيرة المخقاة 
بمهارة تحت جدران حاجز السفينة العلوى › أو 
اسلحتهم الم غيرة تحت ستراتهم ۰۰ وقد دلت آیدانهم 
العملاقة وملامحهم القأسية على أنهم صنف من 
الرجال ٠٠‏ خطر جدا ! 


تعد الكولونيل وتحسس رقبته بلا وعى فى 
ارتعد ‏ الكولونيل و o eS‏ 
توتر ٠٠‏ ثم فاق لنفسه سريعا وصاح فى الكؤلونيل : 
ملذا ننتظر ٠ ٠‏ هيا بنا إلى ميناء « آزمير “ ٠‏ 


٠‏ وتالقت عيتاه ببزيق مخيف وهو يضيف :: أقسم 
ان راکبا اواحد1 :من ركاب او ملاحى هذه النفيتة 
لن يغادرها حیا بذ ۰۰ فساحوّل « ازمیر » إلى 
که ميكون فى انتظار ”هؤلاء المضريين › وساسيل 


والقى قائ الفيفة خطرة متفحهة باز ة3 كر 
دماءعكتم انهارا لاشفى -غليلى منهم. ٠‏ : ۳ 


لى المشاطىء »> ثم هز راسه ف ارتياح ونظر إلى 
ض بحارته قائلا" : إن الشاطىء خال ٠۰‏ وسّيشّهل 
واظلق الكولوؤنيل ضحكة عالية ٠‏ الهبوط فوقه دون إن يالاحخظتا إخة "8" 
:ضحكة وحش a‏ ؤعندما ساد الظلام تماما لامست السقيتة الشاطىء 
Xx#K xX‏ القت فوقها مراسيها وتاهب ركابها لمغايرتها : 
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ولکن ما ان وضع اول رکابها قدمه فوق آرض 
الشاطىء الرملية ٤‏ حتی دوی انقجار قذيفة صاروخية 
أطاحت به 


وف اللحظة التانية دوی هدیر عشرات المدرعات 
اة كوا وها ضار رها 

وصرخ قائد السفينة : إننا نتعرض لهجوم ٠٠‏ 
ام هوا باشتد ام ااك ٠‏ 

وعلى الفور امتدت نیدی اليحارة والركاب 1 
إلى اسلحتهم الرشاشة ٠٠‏ وانطلق الرصاص منها 
كالمطر ٠١‏ ولكن قذيفة دبابة أصابة حاجز السفيئة 
فاطاحت به مع عدد من البحارة ٠٠‏ 

وهشمت طلقة صاروخية جزءا من مؤخرة 
السفينة واشعلت فيها النيران ٠٠‏ 

وصرخ قاد السفينة : إننا لن نستطيع الصمود 
امام تلك القذائف ٠٠‏ لنمرع بالهرب إلى البحر ٠‏ 


Ye. 


o 
e < . 


فزفع رکاپ البفينة انر اة واذاروا اهر گاقها ٠۰‏ 
ولكن ما كادت السفينة تتحرك عائدة إلى عرض 
البحر ›» حتى دوى أزيز عدد من الطائرات الحربية 
التى حلقت فوق السفينة 


وصرخ قائد السفينة قى جنون : من إين أتى 


وكانتالإجابة الوحيدة الت حمل علها عاي 
شكل قنبلة سقطت من إحدى الطائرات » فانفجرت 
فى وسط السفينة بصوت مدو »› وأطاحت به بعيدا 
فس قط یتخبط ف دمائه وقد طارت ذراعه الیسری . 
واشتعلت النيران فى السفينة » فصرخ قائدها 
وهو يتحامل*غلى تفسه برغم إضابةة | البليغة : 
أطفئوا هذه النيران ٠٠١‏ واصطادوا تلك 
الطائرات اللعينة . 
وقفز إلى 500151 وى 21 2 
فوق ركن بها » فظهرت تحته بطارية كبيرة لإطلاق 
صواريخ ( سام ١‏ ) المضادة للطائرات ٠‏ 
Looloo‏ 
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وصوَب القائد صاروخه نحو سرب الطاكراب 
وصاح فى صضوت وحشى : إننا لن نستسلم حتیالموت 
أنها الآاوغاد ٠ء‏ فتقیلوا منی هذة التحية الحارة ٠‏ 


وأطلق القائد الصاروخ فارتفع ق الفضاء ق 
اقرب الطائرات المهاجمة ٠‏ وحاول الطيار مفاداة 
الصاروخ بالهرب عاليا ٠٠‏ ولكن الضاروخ 'امستمر 
يتبعه كالشيطان ثم اصطدم بالطائرة ونسفها 


وهلل ركاب النفينة من أسفل ٠٠‏ وصرح قائدهم 


نیرانتا 


ولكن ومن أغلى حلقت طائرة هلیکوبتر > وأطل 
منها وجه الكوئونيل وهو يقول فى عضب ٠.‏ 


فلتذق إنت قليلا" من طعامنا الشهى اي | 


٠ المصرى‎ 


و مدفعا رشاشا لاسفل وضغخط زناده 


باسفل ‏ واصابه 


ور قائد السفينة وعشرات الرصاصات تخترق 


r4 


جسده »› تم تهاوی و سقط من فوق حاجز السفدنة 
فى البحر جثة هامدة ممزقة . 

وفى اللحظة التالية انقضت بقية الطائرات 
الحربية ق وقت واحد مطلقة صواریخها نحو 
السقينة ء وآصابت القذآئف أهدافها واتفجرت 
السفينة فى ضوت رهيب وقد تمزقت إلى ملدون 
قطغة صانحة كرد من اللهن حو عقا ا 
وسقط ركابها فى قلب المياه المشتعلة وهم يجاهدون 
للنجاة بحياتهم للوصول إلى الشاطىء برعم 
إصابتهم البالغة › فراح جنود الكولونيل يلقون 
القبض عليهم دون مقاومة تذكر ٠‏ 

والتفت الكولونيل إلى « شارون » ق رور بالغ 
هاتفا : لقد فعلناها وأرسلنا هؤلاء المصرييبن المتسللين 
إلى الجحيم ٠۰١‏ أما من تبقى منهم على قيد الحياة 
فسيقبض عليهم رجالنا ليقضوا بقية حياتهم داخل 

جونتا ۰ 


ربت « شارون » على كتف الکولونيل فى فخر 
فافاد” ٠‏ گقت- اخیت حکاد راکفا ا عن ادت ا 
الكولونيل »ء ولا شك أن قادتنا ف ( الموساد » 
دنن دا جى حو ا 
عظيمة ٠‏ 


Looloo 


۲0 www lv 4arabicorn 


تساعل الكولونيل ق قلق : ولكن ذلك الشبطان 
« سالم محمود » ورفاقه ٠۰‏ إننا لم نتخلص منهم 
تعد > فما هى خططك للقضاء عليهم ؟ 


فاجابه شارون بابتسامة غامضة : اتركهم لى ٠۰‏ 
ف غوت آ4 ج ینو رنھ راا 
دون آن تتاح لهم فرصة النجاة ٠٠‏ وعليك 'فناع 
ae YET a HR ESE‏ 
السفينة المصرية أو الاقتراب من هذا الشاطىء ٠ ٠‏ 
فقد. يۇدى ذلك إلى اكتشاف حقيقة تعاونك معنا 
ف النمانة : 

واشار لاسفل قائلا” : والكن اهبط بى إلى تلك 
البقعة على الشاطىء ٠٠‏ فهناك ما يجب أن افعله 
E‏ 


قاطا الكولونيل” وهبط لاق3 فل قفر 
شارون منها ۰ ولوح للكولونيل قائلا : 


والکن عد برجالك اک » إسشطنبول ( 7 


ولا تقم باى عمل قبل أن اصدر إليك الأوامر شخصيا . 


اوا الكولوئيل براسه قائلا" : هذا هو ما 
سافعله » فقد خضت معارك كثبرة ف اليومين 


۲۲٦ 


فساصدر آوامری بعدم الاقتراب من هها لكان ٠‏ 

وألقی اوامره إلى زجاله ف جهاز لاسلكى معه ؛ 
فانسحبت المدرعات والدبابات والجنود ال 
وغادروا الشاطىء متعددن ۰ وقد آلقوا القیض علی 
عشرات من ركاب السفينة؛المصابين بإصابات بالغة ٠‏ 
وإستدارت الطائرات الحربية كذلك عائدة من حيث 
« الموساد » ٠‏ 

وراقب شارون طائرة الكولونيل التى غابت عن 
اللايصار ٤‏ وبصق علی الارض اکا > 

- إلى الجحيم يها الوغد ٠‏ 

وبعد لخظات ساد السكوؤن المكان ٠٠‏ 

ثم ظهرت نقطة بعيدة ق الظلام راحت تقترب 
وار 

كانت سيارة جيب بداخلها أربعة اشخاص ف 
ملامحهم ۰ 

وبعد احظة ظهرت ملامحهم آکثر ۰۰ 
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کانوا رجلين وفتاتين ٠۰٠‏ احد الرجلين عملاق 
ضخم والاخر ریاضی صارم يره .۰ ا 
کانت لھا ملامح هادئة قوية ٠‏ 


وتوقفت السيارة أمام « شارون » وقفز ركابها 
الاربعة » كائوا « سالم » و « هدى » و « سمارة » 
و« هرقل » فى ملابس تركية عسكرية ٠‏ واقترب 
(«( سالم » من .الشخص الوحيد الواقف فوق الشاطىء 
وصافحه بقوة قائلا : لقد قمت بعمل رائع أيها البطل 
عاصم »> وتمكنتٽت من خداع هذا الكولونيل الغبى › 
ففعل لنا ما تريده بالضبط ٠‏ 


واضاف بعد لحظة : لقد نسف هذا الاحمق سفينة 
الإإمدادات المحملة برجال الموساد واسلحتهم › والتى 
جاعت لتعزیز قواتهم بعد ما فقدوه من رجال ف 
صراعهم معنا » وهم يظنوتها سفينة مصرية محملة 
بقواتنا 1 

فتالقٿث عبنا ‹« عاصم » بدموع الفرحة 
الرائعة قد عادت مرة ثائية ! 

XK yk xX 


ي 
® 
اموت تاو ا اا 


وقف «٠سالم‏ » يتامل سطح البنحر الذى تناثر 
يبق متها غير الحطام المتناثر ف كل مكان ينبعث 


منه دخان خفیف اشبه بالضباب ٠‏ 


وآستدار « سالم » إلى « عاصم ) وربت على 
کتفه قائلا : لقد کان نجاح الخطة بتوقف على آدائك 
فى خداع هذا الكولونيل فيظنك ضابط « الموساد » 
« شارون » ٠٠‏ وقد اديت هذا الدور ببراعة ٠‏ 


غمغم « عاصم » : إن الفضل يعود لك ف ذلك ٠٠‏ 
فقد اعدت لى فقتى بنفي والقد. ة على الحديت مرة 
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اخرى بعد كل تلك الاآهوال التى شاهدتها من قبل ف 

سجون « اسرائیل » والتی ظننت بعدها أن لسانی 

لن يستعيد القدرة على النطق مرة اأخرى ٠‏ 
تساعلت « هدى » « لسالم » ق دهشة : ولكن 


« الموساد » »› وانها ستصل إلى شواطىء « ازمير' ) ' 


عند غروب الشمس ؛ء فاأمكنك تدبير هذة الخدعة 
الجهنمية ؟ 

اجابها سالم : لقد وصلتنى رسالة من « مصر » 
من السيد « عزت منصور » يخبرنى فيها أن 
« الموساد » قررت تغزيز قواتها فى « تركيا )» بعدد 
كبير من ضباط. العمليات الخاصة »› بعد الإصابات 
الكبيرة التى لحقت برجا الموساد على ايدينا فى 
اسطنبول » وآن هؤلاء الآأوغاد سنيدخلون البلاد 


بواسطة سفينة سوف تتسلل إلى شواطىء « أزمير ». 


حذة جلو متام لايو ٠+‏ ولنت اقرف انقا ي نملك 
نالاج متا تولجه بەت ھۇلى تلن 7> ذلك 
ET ETE OEE‏ 
آخرون بالعمل بدلا منا ٠٠‏ وهكذا دمر الكولوئيل 
سفينة « الموساد » ورجالها وهو يظنهم تابعين 
للمخابرات ت المصرية ؛ بعد أن تمكن بطلنا « عاصم » 


من خداعة ! 


LS 


وتالقت عيناة وهو يضيفة : إن الكولونيل 
« قاسم » عندما يكتشف الحقيقة سوف يجن بكل 
تأكيد ٠٠‏ ومن المؤكد أن « الموساد » ستسعى لاغتياله 
وهى تظنه قد انضم إلينا بعد ما فعله بقواتها وبذلك 
سنکون قد تخلصنا منه ایضا دون أن نلوث ايدینا 


انفجرت « سمارة » ضاحكة ف إعجاب شديد › 
والتفتت إلى « سالم » قائلة :: لقعد كانت خدعتك 
رائعة ٠١‏ فلو إن هذا الكولونيل الأحمق ألقى نظرة 
على آلخر سيارة فى قافلة قواته لاكتشف إن ركابها 
لیسوا غیرنا ٠۰‏ واننا احتمینا فى جيشه طوال الوقت 
وهم جميغا يبحثون عنا › واننا سرنا ق حمايتهم 
إلى هذا المكان دون أن يدرك احد حقيفتنا ٠ ٠ ٠‏ 
وحتى تلك الهليكؤبتر الى خصل عليها « عاصم » 
ليتظاهر بانه « شارون » جاسوس (« الموساد » ° 
حصل عليها. من قوات هذا الكولونيل الأحمق ٠٠‏ 
الذى لو قام بعد طائراتة لاأكتشف أن إحداها مفقودة 
مع طيارها ! 1 


أضافت » هدی ( وعيناها تتالفان 2 : : لقد 
قمنا يعمل رائع خقا منت 5 فنا کل .1 قو 
lédloo‏ 
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الموساد فى تركيا ›» ولن تقوم لهم فيها قائمة قبل 
وقت طويل ٠‏ 


وقطبتت حاجبيها فى قلق متسائلة : ولكننا لم 
نقم بعد بأهم جزء ف مهمتنا › والذى يجب أن نقوم 
به باقصى آمبزعة افتحصل حلى. تلك القواثم _والوتائق 
التى سرقها « شارون » ٠١‏ وهذا الثعلب لا ندرى مكانه 
الآن ولا ماذا يخطط ضدنا ٠‏ 


اجابها « سالم » فى توكيد : سوف تحصل على 
هذه القوائم ومعها ذلك الجاسوس القذر ٠٠‏ ثقوا 
جميعا من ذلك ۰ 


« سمارة » : ولکنی لا آزال اتساعءعل کیف حصلت 
غلئ تلاك الرسالة التئ عرفت يوا سطتها سر سفبنة 
« الموساد » »ء وقد كنت معنا طوال الوقت ولم 
نشاهد أحدا يقوم بتسليمك هذه الرسالة ؟ 


اإبرز « سالم » ورقة مطوية مكتوبة بالشفرة بين 
أصابعه وقال. ميدن متالقتين ': لقد كانت الرسااة 
EA Lak a ES & Ak‏ 
الفاخزة لذلك السائق الكحمق « بادوليو » وقد 
تکرّم بإیصالها لنا دون آن یدری ! 


rr 


هتفت « سمارة » وهدى بصوت واحد : کیف 
حدث لك ؟ 


ارتسمت ايتسامة عريضة على وجه « سالم » 
وقال : هذه هى إحدى طرق ايصال الرسائل 
الشفرية قى عملنا فقد كان هناك عميل للسيد 
« عزت متصور » یراقب « بادولیو » »ء وبعد آن 
تاکد من تعاونه مع الكولونيل › تظاهر بأنه آحد 
السائحين ويريد توصيله إلى مكان ما وهو نفسه 
الراكب الذى أخبرنا « بادوليو » أنه أصر على 
الحصول على توصيله رغما عنه قبل مجيئه إلينا ٠٠‏ 
واستطاع عميل « عزت منصور » ف غفلة من 
« بادوليو »دس تلك الرسالة ف زكن المقعد 
الخلفى ٠٠‏ وهو يعزف تماما آذى سامارشس قواعد 
اللعبة » وسابحث عن زسالة سرية a‏ التاکسی 
بالطريقة المعتادة وهو ما حدث بالفعل ٠ ٠‏ وهو 
ما يفسر لكم سبب موافقتى على الركوب مع 
« بادوليو » » ونا اعرف يقینا آنه تحو ل إلى عميل 
للکولونیل ۰ 


غمغمت « سمارة » ذاهلة : الهذا أصررت على 
الركوب ف القعد الخلفى ؟ 
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وخبطت جبهتها بكف يدها مواصلة : انت لا 
تترك شيئا للصدفة بائ حال من الآاحوال ٠‏ 


وکنت تقوم بكل تلك الاآشياء المذهلة ق وقت 
E‏ ن شخص 
بارع ! 


وتطلعت « هدی » إلى « سالم » ف صمت 
بعينين متالقتبن ٠١‏ كان يخمرها ف تلك .اللحظة 
إحساسن جارق بالإعجاب به كمقاتل شريف لا مثيل 
لمهارته وآنه لا يدخر اى جهد من اجل بلادة ٠٠‏ 


وآدرکت خطاها ف البداية بنفورها منه وظنها 
انه بتعالی عليها »> ق الوقت الذى كان هو مشغولا 
بثیء وحید وهو القیام‌بواجبه الوطنی مهما کانت 
بلخاطن ویز > وهو تير فق تفن الوق 
مسولا عن 'لبلامة رفاقه وتامين حياتهم 


وتساعل « هرقل » ف ضجر وهو لا يفهم شيئا 
Er ES E ES E ir aa‏ 
سنبقى على الشاطىء آطوال الليل دون آن نفعل 
شیئ ؟ 


٤ 


اجابه « سالم » : إننا ق انتظار « شآرون ٠.»‏ 
فمن المفروض انه سياتى لاستقبال تلك السفينة 
المحملة برجال « الموشاد» ليقودهم إلى معقله 
السرى ٠۰٠‏ ولكن عميل السيد « عزت منصور » 
لاد شك انه قام باكلازم لتحطيل سيارة هذا الوغد › 
لکی۔یصل ”إلى هنا متاخرا بعد ان ایکون الکرنونیل 
قد قام بمهمته خير قيام فى نسف سفينة « الموساد » ٠٠‏ 
ولنکون نحن ق انتظار « شارون » بدلا من رکاب 
تلاك السفينة ٠‏ 


فجاة أنيعث صوت جاد من الخلف يقول : لقد 
وقبل ان بلتفت ابطالنا للخلف »› زمجچر صاحب 
الصوت ف غضب وكراهية : القوا باسلحتكم وإلا 
تبادل أبطالنا النظرات وآوما « سالم » براسه 
للباقبن وآالقى سلاحه بعيدآ ٠٠١‏ وتبعه «عاصم » 
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و « هدى » و (« سمارة » »› | 


معتادآ علی. حمل آی سلاح غير قبضته وهو ما کان 
بت ان اه تارشن ت :ا 


واستدار ابطالنا ف بطء تجاه عدوهم 


وعلی مسافة امتار قليلة شاهدوا «شارون » 
واقفا امامهم ف بذلة غوص خناهرا مذفغا رشاشا ق 
يده ٠٠‏ وعيناه تطل منهما نظرة حقد مخيفة 
مشتعلة كالجمز '“ 


ولو ّح « شارون » بسلاحه قائلا قى سخرية . 
لقد کنتم تتوقعون وصولی برا ۰۰ ففاجاتکم بوصولی 
بحرا ٠٠‏ فقد كان من الغباء ألا أشك ف تعطل 
سيارتى الجديدة بطريقة مفاجئة ٠۰١‏ ولهذا استقللت 
سيارة آخرى وامرعت إلى هتا متاخرا بعض الشىء 
فشاهدت نهاية تلك المذبحة التئن حلت برجالنا 
وسمعت تفاضیل کل ما حدث على هذا الشاطىء ٠.‏ 


وصار صوته اقرب إلى العواء وهو يقول : لقد 
أفسدتم كل شىء ٠٠‏ واطحتم بسفينتنا ورجالنا 
وتسببتم ف مصرع العديد من ركابها وإصابة العشرات 
من أفضل رجال الموساد بتلك الخدعة الجهنمية التى 
انطلت على هذا الكولونيل الغبى ٠٠۰١‏ لقد كانت 


۲۳٦1 


غلطة أن نتعاون مع شخص بمثل هذا الغباء 
والغرور ٠٠‏ ولكنها غلطة سوف يتم إصلاحها حالا 
بحد ان ينهئ. آخر ثلائة :زجال تبفواااحياء ن 
«« الموساد » فى « تركيا » مهمتهم اللأبخيرة + ٠‏ 
بإطلاق .الف رصاصة على راس هذا الأنحمق الذى 
قتل العشرات من رجالنا فى غباء متقطع النظير >٠‏ 
وبعدها سيقومون باطلاق سراح زملائهم المصابين الذين 
قبض عليهم هذا الكولونيل الغبى وهو يظنهم من 
رجال المخابرات المصرية ! 


تبادل ابطالنا النظرات فى صمت ٠٠١‏ وحدق 
« عاصم » فى « شارون » بثبات قائلا : لن يفيدك 
اغتيال الكولونيل فى شىء ٠۰‏ فالنهاية واحدة ف 
الحالتين ٠٠‏ رصاصة تسكن رأسك القذر عقابا لك 
ولن تستطیع الهرب منها آیدا ٠‏ 


جز « شارون » اسانه وهو يقول : کان من 
الخطا “تزكك ”انت اننا ملو ق لياو اا 
المصرى ٠٠‏ فقد افسدت كل شىء وخدعت ذلك 
الكولونيل الغبى بذلك الشبه غير العادى بيننا ٠.‏ 
وكان آخر شىء اتوقعه أن ينطق لسائنك مرة 
أخرى وتقوم بتقليدى على تلك الصورة › 


٠ تلك الخدعة‎ ٠۰١ وتؤدى‎ 
Looloo 
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تالقٹ عیتا سالم ببریق غریب حاد وهو يقول : 
كان يجب أن يستعيد عاصم قدرته على النطق مرة 
أخرى من أجل وطنه ٠۰‏ ومن أجل هؤلاء العملاعء 
المصريين الأفذاذ الذين يحمون امن الوطن فى كل 
ربوع الغالم وتريدون كشفهم واغتيالهم ٠٠‏ ومن أجل 
آن يحتفظ وظنه باسرار اسلحته بعيدآ عن عيون 
الأعداء ٠‏ » واخزرا لكى ينتقم لنفسه ا فعلتموه به 
كل تلك السنان ؛ 


راقبه (« شارون » بعینن مشتعلتن . 


وأضاف « سالم » ساإبخرا : وللاننا ازدنا أن نقوم 
بتفس الحدفة الى 'قمتم بها من قبل ٠١‏ 
مكان « عاضم » ق بلادنا ٠٠‏ ونحن جعلناه يتظاهر 
ينتحل شخصيتك امام الكولونيل « عاصم » ٠۰‏ وبهذا 
تساويتا ٠١‏ ولم يعد لك الحق اف البكاء غلى:اللبن 
المسكوب يها الوغد !٠‏ 


٠‏ فآنت أخذت 


انبعث الشرر من عینی « شارون » وصرخ ف 
فقد اخبروتى من قبل أنك اخطر عميل مصرى 
لكافخة ارخا“ يل E ok ma:‏ 


۳۸ 


فى العالم ٠٠‏ وكنت اود ان اطلق الف رصاصة على 
قلبك انت وزملائك عقابا لكم على كل ما فعلتموه 
دنا والخسافر الضخمة التى تيوط فن ٠‏ وان 
هناك ماهو اقل من الوت العال با ا 


وألقى «١‏ شارون » نظطرة إلى ساعته وغمغعم 
بعينين محتقنتبن : قد حانت اللحظة العظيمة 
الآن ٠‏ اللحظة التى ستثیتث فيها » الموساد ( آنها 
الأاعظم ۰ والاقوی برغم کل ما جرى لرجالها فوق 
هذه الآارض ٠۰٠‏ فقد أعددت لكم مصيدة جهنمية ٠٠.‏ 
ستکتوون بتارها جال ۰ 


وما کاد « شارون » ینهی عبارته حتی انشق 


وصرخت « هدى » عندما تبينت حقيقة ذلك 
الشىء قائلة : إنهاغواصة ء٠‏ ° 

وحدقت » سمارة ف ذلك الرسم الواضح على 
جدرانها وشهقت ف فزع : هذه الغواصة تحمل نجمة 
« دالوود » ٠١‏ إنها غواصة إسرائيلية ! 
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أطلق « شارون » ضحكة عائية مستمتعة ٠٠‏ وراح 
يضحك كوحش مجنون وهو يراقب ثلاثة من الزوارق 
المطاطية التى القيت من الغواصة وقفز فيها عدد 
من الجنود المسلحين واندفعوا بزوارقهم نحو 
الشاطىء ٠٠١‏ وتوقف « شارون » عن الضحك والزبد 
یسیل على شدقیه کذئب متوحش › وغمغم ق صوت 
كالفحيح : هذه آخر مفاجاتنا لكم ف هذا المكان ٠.‏ 
فإننا لم نكن ننوى إرسال عشرات من رجال «الموساد» 
ا جوا اا2 ف بل وايها خواهة ‏ مخمله 
بالاسلحة تصل بعد وصول السفينة بساعة واحدة 
ليحصل منها رجالنا على أسلحتهم »› ولكى أعود 
بها إلى « تل ابيب » فاسلم رؤسائى هناك قوائم 
ك ى واا وكاصل الاجة ا0ر التي 
صلمتها باادکم < والکن تود غواضا إلى بادتنا 
وفيها ايضا اعظم شحنة بشرية من الجواسيس ! 


واطلق ضحكة عالية ثم واصل فى صوت مخيف : 
سوف يكون وجودكم فى سجوننا بقية الحياة اعظم 
انتصار لنلموساد ٠۰١‏ الانتصار الذى سنعوض به عشرات 
من ضحايا الموساد الذين تسببتم ف سقوطهم ف تلك 
البلاد ٠٠‏ وف نفس الوقت سوف الاقى التكريم 


ê 


اللازم من رؤسائى ٠٠‏ قبل أن اعود إلى : ترکیا » 
مرة أخرى لاقود عمليات « الموساد » + فيما رايكم 
فى هذه المصيدة الجهنمية ؟ 

تبادلت » سمارة ( و» هدای ( نظرة مذهولة ۰ 
وجن جنون « سمارة » وصرخت ف « شارون » : 
انها الوغد إنك لن تستمتع بانتصارك ادا ٠‏ 

ولكن وقبل أن تتحرك أمسك « سالم » بمعصمها › 
وقال فى صرامة : لن تفيد المقاومة فثىء يا سمارة ٠٠‏ 
فهناك عشرات المدافع الرثاشة المحيطة بنا »> التى 
لن بتوائنی اصحابها عن حصدنا بها عند أول بادرة 
مقاومة ٠‏ 

صاحت « هدى » ذاهلة لسالم : وهل سنتركهم 
يقبضون علينا ٠١‏ إن الموت أفضل لنا ء٠‏ 

ولكن « سالم » كرر فى صرامة : لن تفيد المقاومة 
ف شئٰء ۰۰ سوف نستسلم قى صمت فهذا أفضل لنا ٠‏ 

قهقة « شارون » بضحكة شيطانية وقال : هذا 
هو الحل الامثل فى رايى ٠٠‏ فلا فائدة من المقاومة 
اید ۰ 

قفز الجنود من الزوارق المطاطية › واندفعوا 
فى سرعة ليلقوا القبض على أبطالنا ومعهم « عاصم » 
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الذى ارتسمت فى غينية نظرة ذاهلة وهو لا يصدق 
النهاية٠التى‏ انتهت بها الأبحداث ٠‏ 

ولکن ما کاد آول الجنود يضع يده على كثف 
« هرقل » > حتى طارت قبضة « هرقل » لتهشم 
فمك الجندى: »› وصاح « هرقل » بأاعلى صوته : 
ايها الأوغاد ٠٠١‏ من منكم يرغب ق آن يذوق طعم 
قبضتىی ؟ 

ولکن سالم صاح به : توقف يا « هرقل » ۰۰ 
فسوف نستسلم فى هدوء ۰ 

حدق « هرقل » ثانية في « سالم » مندهشا › 
كانت المرة الاوئى التى يشاهده فيها يستسلم 
بمثل تاك الطريقة دون مقاومة ٠‏ ولكنه اعتاد دائما 
على الطاعة » فخفض راسه ورفع يديه عاليا واثساق 
امام الجنود المسلحين وهو يشعر بمهانة لا مثيل لها ٠‏ 

وانطلقت الزوارق بالآامسرى الخمسة ومعهم 
« شارون )۰۰ 

وهبطوا جميعا إلى قلب الغواصة ٠٠‏ 

وكانت الوجوه التى قابلتهم ف الداخل مكفهرة 
قاسية ارسلت الرجفة ف بدن « سمارة ) و « هدى » . 
وعلا من الخلف صوت يقول بالعبرية : مرحبا 
بالابطال: ا لمران اذى مقطو دى 5الخر ك خر ` 


EY 


تسامل اليعازر ف ضوت صمت[ إن الت الا رات ا 


وبيان الللحة +© 0!0© 
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استدار الجميع لاخلف تحت حراسة المدافع 
الرشاشة المصوبَّة إليهم ٠‏ وشهق « عاصم » عندما 
شاهد المتحدث › وهتف ف ذهول : اليعازر ؟ 


واندفع « شارون » إلى قائده › وقام باداء 
التحبة العسكرية له ›» فربت « اليعازر » على كتف 
«( شروت » قائلا : لقد اديت عملا جيدا يا 
« شارون » ٠*۰‏ وسوف تکافئكگ عليه حكومتتا 4 
فبرغم كل الخسائر التى لحقت بنا ف « تركيا » ٠‏ 
فقد جنتتا باكر انتصار ٠٠‏ فمن كان يخن اك ته 
هذه العملية بسقوط « الفرقة الانتحارية » ومعها 
أيضا فريق « الكوبرا » ١٠ءإن‏ هذا اكثر مما كنا 
نتخيل ف « تل ابيب » عندما بدأنا هذه العملية !! 


وضاقت غينا « اليعازر » حتى صارتا كعينى 
ذئب › وتساعل ف صوت عميق : والكآن أين تلك 
القوائم وبيان الأسلحة التى دارت كل هذه المعارك 
بسببها ؟ 


ف مکان لا یخطر على بال ۰۰ فقد مصسورتیا 


www clvd4arab.com 


وآخرج مسدسه من جیبه وفتح خزانته ¢ والتقط 
ارات A aa 2 I‏ 


- إن الميكروفيلم بداخل هذه الرصاصة ٠‏ 


فتناول » اليعاززر ( الرصاصة وفتحها ¢ والتقط 


الميكروفيلم وعيناه تومضان › وهتف قى « شارون » : 

إنها فكرة لا يخطر على بال شيطان »› ان تخفى 
الميكروفيلم داخل رصاضة ف مسدسك ع 

« شارون » : إنها رصاصة خاصة يا سيدى . 
المصريين ان يكتشفوا مكانها مهما حاولوا ؛ حتى 
لو کنت قد سقطت فی آێديهم ۰ 

اوما « البعازر » برأسه وقال : انت على حق 
فانك نلك E‏ بیان ٤‏ دان فجن المصريون 
انخراً ی اا 4 

اجابه « شارون » وعیناه تتالقان کعینی 
شيطان : تعم يا سيدى ٠۰٠‏ المهم من يضحك اخبراً . 

وانطلق الاتنان يضحككان عالبة ٠‏ 

ضحكة ذئبين من خئاب .« الموساد ) !!1 

XxX XX 


۲٤٦ 


® نهاية جاسوس 


القی » شارون ( نظرة من خلال عدسة جهارز 
المئفاى ليشاهد ي اليحر من داخل حجرة القبادة ٤‏ 
وتساعءل ف لهفة : متى سنصل إلى شواطیء بلادنا ؟ 


اجابه « اليعازر » : لم يتبق وقت طويل 
إننا نبحر منذ بضعة ايام باقصى سرعتنا وقد تبقى 
اقل من ساعة لنصل إلى « تل ابيب » ٠‏ 

هتف « شارون » وهو يفرك يديه سروراً : هذا 
رائع فإننى اتحرق شوقا لالقى التكريم المناسب بعد 
أن تمكنت من القبض على هؤلاء المصريين وخاصة 
ذلك الشيطان العنيد « سالم محمود » الذى طالما 
تسبب ف هزائم:منكرة لا ٠‏ 
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قطب « اليعازر » حاجبيه قائلا : لقد خشيت 
ف وقت من الأوقات اثناء صراعك مع ذنك الشيطان 
اللضرى ف « تركيا » ان تستخدم كبصولة السيانية 
الى تخفيها بين ضرزوسك لتقتل نفك بالسم إذا 
سقطت بين إيدى المصريين ٠‏ 

أطلق « شارون » ضحكة قصرة قائلا : لقد 
أاحتفظت بها للحظة الاخيرة فمن يدرى ماذا كان 
کی ای کرک وه قاد 
والقبض على هؤلاء المصريين ٠٠‏ ولكن الآمور سارت 
كاحسن ما يكون ولم يعد هناك ما اخشی منه بعد 
الآن ونحن نقترب من ساحل بلادنا ٠‏ 


وانتزع « شارون » ضرساآ صناعيا من فكه السفبى 
والقى إليه نظرة » ثم طوح به ف سلة القمامة وهو 
يفول : وداعا ايها السيانيد ٠١‏ فلم تعد لى حاجة 
إليك ! 

والتفت إلى « اليعازر » قائلا : سأالقى نظرة 
على اولئكت المصريين »> لارى ماذا فعل بهم السجن 
خلال هذين اليومين ٠‏ وغادر « شارون » حجرة 
القبادة ٠٠١‏ فحدجه « اليعازر » بنظرة صامتة متجهمة 
عميقة ٠١‏ ثم التقط الضرس الصئاعى المخلوع وتاأمله 
لحظة ودسه ق جيبه وأطاق تنهيد حارة ۰ 


YEA 


الخمسة ٠٠‏ كانوا جمَيعا يحذقون فيه بطمت ومدافع 
الحراس الرشاشة موجهة إلى صدورهم ›» وقال 
» شارون ( بابتسامة ساخرة : 


- مرحى ٠۰٠‏ إن روحكم المعنوية عالية ولا ارى 
اجدکم یبکی إو ۔یٹوسل ایا ال ا 
شیع “١‏ ولکنی ساعرف ڪيف أحطمكم حال ا تطا 
شاظىء بلادنا الراقعة »ت فتتوسلون طالبين اترحمة ٤‏ 


دونن آن یمنحکم إیاها أی إنسان ! 


ولو ح دیده مواصلا : والآن سادعکم تشاهدون 
هذا المنظر الرائع ونحن نقترب من شاطنء بلادنا .. 
وسأمنحكم هذه المتعة كرغبة أخيرة » حتى وإن لم 
وا2 


وأشار بيده إلى عدد من الحراس قائلا : خذوا 
ak‏ الاشری اک حجرة القيادة ۰ 


YT ٤‏ الكزاسى االامترى الخ ة إلى حجرة 
القبادة باعلىی الغواصة ٠*١‏ وعندما شاهدهم « اليعازر » 
ت عيتاهد وقال : لقد جئتم ف لحظة مناسية 
حقاً ٠۰١‏ فقد لاحت شواطیء بلادنا که اوھ هان 


الوقت لنلقى عليها نظرة فقد SH ١‏ 
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فتبادل « سالم »و « هدى » و ( سمارة » 
و « عاصم » نظرة صامتة مقطبة ٠٠‏ وارتجفت قبضة 
« هرقل » وهی تتمتى العمل “ ولكن منظر الحراس 
المدججين بالسلاح حوله أقنعه بالتزام الصمت خشيه 
على « هدى » و « سمارة » ۰ 


واصدر « اليعازر » اوامرة بطفو الغواصة 
بالقرت من شناطیء « تل آبیب » + وبعد قلیل بدات 
الغواصة ترتفع حتى اعتلت سطح الماء وبرزت قمتها 
فوقه والتفتت « اليعازر » لابطالنا قائلا : الي 
ارغب ف رؤية الشاطىء من آعلن الغواصة عبر غتحة 
النجاة ٠“‏ فالمشهد هناك سيكون أروع ٠‏ 


وفرك « شارون » يديه قائلا : آنا أيضا أفضل 
کل 


ووّح بمسدسه ف وجه ارام صائحا : هيا 
تحركوا ٠١‏ قد حائت اللحظة الحاسمة لتتويج 
انتصارنا 


وأنقاد الجميع لوامره تحت فوهات المدافع 
الرشاشة صاعدين إلى فتحة الَجاة ٠.‏ 


واعتلوا سطح الغواصة الغريض ٠‏ 


0° 


كان الشاطىء لا يبعد أكثر من ثلثمابة مقر »› 
ولو ح « شارون » بمسدسه ف الهواء صارخا بفرحة 
طاغية : هاهى سواحل بلادنا ٠١‏ لقد ”عدت إليك 
يا « تل ابيب » مرة اخزى ٠٠‏ ولكني عدت كبطل 
وحققت أعظم انتصار « للموساد » ف تاريخها . 


وتوقف « شارون » عن الحديث بغتة وهو يحدق 
ف الشاطىء ويتفحصه بعینین مذهولتین ۰ ۰ ثم 
التفتت نحو « اليعازر » وقد ظهرت ف عینيه نظرة 
مجنونة وصرخ فيه : ولكن هذا الشاطىء ليس شاطىء 
« تل ابيب » ٠١‏ #إنئى اعرف نخدا الشاط 2 ٠.1‏ 
إنه شاطىیء مدينة « الإإسكندرية » المصرية ! 


اجابه اليعازر اف صوت بارد حادىء وبهجة 
ر وباللغة .العربية 2 كان يجب أن“ تخود إلى 
* مصر »رة اخزى ايه الجاسوشن القذر ٠١‏ فمل 
العظيمة ل يمكن ى عدو حخداعها ٠.‏ والنجاة من 


العقاب 9 ولو ذهب إلى اقامی العالم هاریا 1 

حدق « شارون » ق « اليعازر » ذاهلا وقال : 
إن هذا الصوت: مختلف ٠ ٠‏ إنه ليس صوت 
اليعازودة ٠‏ إتي اعرف واا ا ا 


Looloo 
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وقطع « شارون » بقية عبارته وشهق وهو 
بشاهد « اليعازر » يع القناع الجلدى عن وجهه 
% ا ألحقيقئ ٠١‏ وتراجع « شازون ¢ d‏ 
ذهول مطيیق للوراء وهو يقول ق صوت متقطع : 
انل ٠٠‏ انت ٠١‏ السيد مروإان ؟ 


اجابه رجل الَخابزات المصرى ف صرامة : ليست 
الخابرات الإسرائيلية وحدها هى التى تجيد الألاعيب 
والخداع ۰ وها نحن نثبت « للموساد » أننا نفوقها 
a‏ ومکرا !! 

صرخ « شارون » : ولكن كيف ذلك ٠٠۰‏ هذا 
مب حدا E0‏ حدا ۰ 

تبادل « سالم » و « هدئ » و « سمارة ) 
و « عاصم » نظرة انتصار ۰۰ کان من الواضح آنه 
كان هناك سر بينهم > :وان هذا السر لم يجح به 
سالم للباقين إلا منذ ساعات قليلة فقط ۰ اما هرقل 


فبدا فى عينيه آنه كان فى حاجة إلى اعوام كاملة 


لیستوعب ما قاله « سالم » ذلك الصباح وهو يشرح 
سر الخدعة الأخيرة التى .كان يدخرها لشارون ! 


وتقدم «: متالم » ساخرا من « شارون » وهو 


YoY 


يفول : إن الفضل ف هذه الخدعة يعود للمخابرات 
المصرية التى التقطت تلك الإشارات التى بعثت بها 
« الموساد » إليك فى « تركيا » لتخبرك بأمر السفينة 
الحملة برجالكم والتى سيتبعها وصول تلك 
الغواصة بساعة واحدة ٠١‏ وقد أمكننا خداع الكولونيل 
وجعلناه ينسف السفينة بمن فيها ٠٠١‏ إما الغواصة 
فقد قام ‏ رجالنا اف« تل ابيب » ابتفطيل إقلاعها 
بتخریب محرکھا لکی لا تصل الشاطیء الترکی ف 
الوقت المناسب 8 وارسلت المخابرات المصرية 
إحدى غواصاتها بعد إخفاء علم مصر من على 
جدرانها ورسم تجمة « داود » مكانها ٠٠١‏ وف نفس 
الوقت ارتدى السيد مروان قناعا على شكل 
« اليعازر ». ريسك ف:« تل ابيب € ولبق ذاك 
بالطبع تظاهره بالاستقالة من المخابرات حتى 
تتوقف « الموساد » عن مزاقبته فیمکنه آن بحر ف 
هذه الغواصة المصرية إلى شاطىء « ازمير » دون 
ان تشکوا فیه-۰۰ وکان آغلینا جمیعا ان ختظاهر انتا 
استسلمنا لقدرنا الذى ينتظرنا ف « تل ابيب » ! 


وأكمل السيد مروان : وكان هدفنا من تنك 
الخدعة إن نحصل عليك حيا لتسلمنا كبسولة 
السيانيد بإرادتك › فقد خشينا إن القينا القبض 


Looloo 
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! التظاهر آكثر من ذلك‎ 


والتمعت ابتسامة قاسية على وجه رجل المخابرات 
المصرى وهو يضيف : لقد اخبرتك من قبل إن المهم 
من -يضحلكت الضحكة الأخيبرة ٠٠‏ وهناك شىء اخير 
إود ان أخبرك به »› وهو إن بقية رجالكم فى « تركيا » 
تمکئوا من اغټيال الكولونيل « قاسم » ق ذلك 
السجن الذى يتخذه مقرا له ٠٠١‏ ولكنهم لم يتمكنوا 
من إنقاذ زملائهم الاسرى المصابين الذين كانوا ف 
السفينة التى نسقها الكولونيل « قاسم » »› فقد 
مزقتهم رصاص رجاه بعد مقتل الكولونيل ! 


تراجع » شارون (( للخلف ف جتون + وغمغم 
ف صوت كالفحيح : 
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آيها الشياطين ٠*۰‏ إننى لا آكاد اصدذق كل 
ما یجری حولی ۰۰ واشعر کانه کابوس 


وتحول صوته إل الحواء وجو يقو : إذا كنتم 
قد تمكنتم من خداعى فإنكم لن تتمتعوا بذلك 
طویلا « وسابعث بكم إلى الجحيم حالاد ! 


RLS 


ولكن المسدس أصدر تكة ولم تنطلق منه أى 
رصاصة ٠۰٠‏ فتقدم « سالم » ساخرا من « شارون » 
وانتزعه منه قائلا : 

E E RG e 
مثل كل الذئاب الغبية > والآن فما رايك ق تلك‎ 
المصيدة التى أعددناها لك بدورنا ؟‎ 


صرخ « شارون » جنون : إنكم لن تحصلوا 
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بلقی بنفسه قى قلب الماء قفزت « هدى » قفزة رائعة 
قصارت خلف « .شارون ٠» ٠»‏ وطوقته بذراعيها من 
الخلف فى قسوة قائلة : إلى آين ايها المخادع ٠‏ 
إنك لن 'تلاقى الموت قبل أن تدفع ثمنا غاليا لكل 
ما ارتكبته يداك من شرور ف حق هذا الوطن الامن 
الذى لم يسيىء إليك بشیء ! 

فحاول ضابط الموساد الافلات من ذراعيها دون 
فائدة ٠‏ 

واقترب عدد من الزوارق المسلحة › فقفز منها 
عدد من الضاط ٠‏ انقضوا على « شازون » وقيدوا 
يديه وهو يصرخ بينهم كذئب مسعور أصابه الجنون ٠‏ 
يراقب « شارون » بنظرة صامتة مليئة بالاحتقار 
ثم قال له : 

- ارجو آن تتعلم « الموشاد » الدرشس هذه 
المرة ٠١‏ لاننا لن نسمح لحد آن يهدد من بلادنا 
مهما كان ٠٠‏ وثق أنك ستلاقى محاكمة عادلة بالرغم 
من کل شی ايها الود ۲ 

واقترب « سالم » من « شارون » وحدجه بنظرة 
قاسية مضيفا : نعم + سوف تحصل ايها القذر على 
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محاكمة عاخلة.٤‏ وتتكرن فاب فا دة : 
نرس جنك إلى باك ى رت ف 2 ا ا 
تمنتاتنا روك جاج و ى 0 7 


وأقتاد رجال المخابزات « شارون » تحت 
الحراشة الى الخاط اد : 

والتفتت مدير -المخابرات إلى السيد « عزت 
منصور » داخل زورقه قفائلا : لقد قام فريقك بعمل 
بارع يا سيدى ٠۰‏ وكان على مستوى المسئولية حقا »> 
وآن لك آن تفخر بابطاله 


اجابه « عزت منصور » : إن رجالك قاموا 
ایضا بعمل رائع یا سیدی ۰ 


وضع مدر المخابرات يده فوق كتف مددر 
الآأمن قائلا : لا يسعنى غير أن اوجه الشكر لفريق 
« الكوبرا » ٠٠۰‏ فقد كان أداء أفرادة ممتازا بحق ء 


نهب آرواحنا فداع للؤطنء 
Looloo‏ 
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وتسلقوا جميعا سطح الغواصة ٠٠‏ 


واقترب مدير المخايرات من (١‏ عاصم » ووقف 
يحدق فيه لحظة ٠٠‏ ثم فتح ذراعيه فاندفع إليه 
« عاصم » واحتضنه بقوة › وقال مدير المخابرات 
لعاصم : لقد كانت إوامرى بعد اكتشاف عملية إبدال 
« شارون » » أن نعيدك إلى « مصر » سالا مهما 
كان الثمن الذى ندفعه مقابل ذلك ؛› وقد قام بطلنا 
« محمود سالم » بهذه المهمة خير قيام ٠‏ 


هتف « عاصم » بصوت متهدج : لن أنسى آبدا 
انکم خاطرتم بالکثیر لانقاذ حیاتی ۰ 

اجابه مدير المخابرات باعتزاز : وهل كنت 
تشك آن « مصر » ستضحی بالغالى والنفیس لانقاذ 
ابن بار من ابنائها ›» وإعادته معززا مكرما مهما 
كانت المصاعب والمشاق ء 


التفتت «.سالم » إلى « هدى » وحدجها بنظرة 
هادئة ودودة »›» ومد يده مصافحا وهو يقول : 


- لفد أديت مع زميلتك عملا عظيما ء٠٠‏ ولن انى 
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أبدآ هذه المهمة التى شاركتنا فيها بطلتان من فريق 
» الكوہرا ( الرائح . 


قالت « هدئی »)ف وات شديد التاثر : أنا أيضا 
لن أنسى ما حييت تفاصيل هذه المهمة غير العادية 
التى شاركتنا فيها أعظم فرقة لكافحة الإإرهاب ف 
العالم وهي « الفرقة الائنتحارية » العظيمة ٠‏ 
ومن يدرى ٠۰‏ فقد نتشارك ف مهام اخرى قادمة ۲ 


واقتربت. « سمارة » من « هرقل » ومدت 
يدها مصافحة وعيناها تتالقان سرورا ¢ وقالت O‏ 
وإننى اعتذر إن كنت اسات إليك بدون قصد 
وصدقنى فقد صرت اعتز بصداقتك ايها العملاق 
الطيب ٠٠١ ٠‏ ولن آننى بد1 هذه المهمة التى تشاركتا 
فيها معا فقد كانت من آمتع لحظات حياتى ! 


فصافحها « هرقل » ف سرور قائلا" : آنا أيضا 
سعد بمعرفتك ومشاركتك هذه المهمة ٠۰٠‏ وکنت 
اتمنی لو ان جدی كان لا يزال حيا › لأقنعه بان 
الفتيات السمراوات يكن مدهشات ف أحيان كثيبرة › 
واآنهن لسن سیئات بدا كما كان يظن ! 

فجاوبته « سمارة » بابتسامة عريضة ودودة . 
OOOO‏ 
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ولو حت («هدى» للمقدم «حسام» الذی مثاهداته 
على الشاطى وبجواره «نورهان» التی كانتلا تزال 
ظاهرة عليها اثار الإصابة ٠‏ وقفزت « هدى » و 
« سمارة » إلى أحد الزوارق وانطلقتا به مسرعتين 
إلى الشاظىء ٠‏ 


ولوح «سالم» «لفاتن» التى شاهدها تقترب 
بزورق من الغواصة »ء وقفزت « فاتن » نحو 
« سالم » فى فرحة طاغية هاتفة : حمداآ لله على 
سلامتكت ۰٠۰‏ لقد آدیت عملا رائعا تمنيت من كل 
قلبى ان اشاركك فيه ۰ 


أا اله وميداه تان روك زتها ٠.‏ 
هناك مهام اخرى تنتظرنا م وسنشارك فيها معا ٠‏ 
فقد اوحشتنی کكثارا ف هذد المهمة ء 


فوقفت. « فاتن » لحظة تحدق فى « سالم » 
وقلبها ينتفض من شدة اللإإثارة ٠٠۰‏ كانت حتى لحظات 
قليلة تشعر بشىء من الغبرة لان « هدى » شاركت 
« سالم » هذه المهمة ٠١‏ ولكنها عندما رأت اللهفة 
ف جینی « سالم» لرؤیتها تاکدت آن قلبه لا يیمکن 
أن يتسع إلا لفتاة واحدة ٠٠١‏ هى دون غيبرها ! ! 


۲1۰ 


وعادا إلى زورقها › وقفز « هرقل » والسپد 
« عزت منصور » داخل الزورق الذى قادته «فاتن» 
ليشق طريقه إلى الشاطىء ٠۰٠‏ وقد احاط بالزورق 
عدد من الزوآرق المسنلحة اللنئة برجال الثرطة 
والجيش والمخابرات › وهم يلوحون لابطال الفرقة 
الانتحارية باسلحتهم » فجاهد « عزت منصور » 
ليكبت دمعة كادت تطفر من عينيه ٠٠‏ دمعة فخر 
وسعادة ء٠‏ 


اما « هرقل » فكان مشغولا” ف نفس اللحظة 
بالتفكير فى شىء خاص بدد عليه بهجة الانتصار › 
والتفت إلى « سالم » قائلا" : هناك شىء يحيرنى 
منذ بدء هذه المهمة وآود أن تخبرنى به يا زعيمى ! 


فتنهد « سالم » مفكرا ف آن عقل « هرقل » 
لابد آنه قد إأصابه المرض والكلل من كثرة الخدع 
والالغاز التى حفلت بها تلك المهمة » وتساعل : 
ترى إيا نها هو الذى كان يحيره كل تلك الحيرة 
اکثر من غیره ؟ 

والتفتت « سالم » إلى « هرقل » متسائلا : 


عليك فهمه كل هذا الوقت ؟ 
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فساله « هزقل » فق لهفة : ما معتى أن تقول 
ى فتاة سمراء اتنى امتلك راسا منتفخة بالهواء › 
: خا ن اعجايها الشد ؟ 
E SD AGE LDS aR‏ الفرقة الانتحارية 
فحدجهة « سالم » بنظرة مندهشة تحولت إلى ' 
ابتسامة عريضة ٠‏ ثم انطلق يضحك بشدة 
و « هرقل » يراقبه بدهشة » متسائلا : ما الذى 
أيضحك « سالم » بمثل هذه الطريقة ؟ (7( 


المخامرة القادمة 


۱ : 
ي ( المطاردة الدموية ) 

س اغتيالات غامضة تحدث لعدد من رجال الاأعمال 

والسياح المصريين والعرب فى بعض دول آسيا ٠۰‏ 


ص وتنطلق الفرقة الائتحارية إلى آسيا ٠٠‏ وسظ 
الأحراأش والمستنقعات حلفا وراء كشف السر ٠۰‏ 
لتلاقى مفاجاة مذهلة لم تكن تخطر على بال 
انسان ٠٠‏ ومطاردة دموية يستحيل أن ينجو 
منها انسان ۰ 


۲1۲۳ 


ه فى قلب تركيا .. تدور مغامرة من أعنف 
مغامرات الفرقة الانتحارية .. وفوق مضيق 
البوسفور وجبال الآلهة يدور أعنف قتال مع 
الموساد الإسرائيلية .. 


ه ولأول مرة يشترك فريق الكوبرا مع الفرقة 
الانتحارية فى مهمة واحدة 


عدد متميز وغير عادى .. ومغامرة لا مڎيل 


